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٧

ة توطئَ

حشةً وذهولاً.. أو  عُ الذاتُ حنيناً ما أحياناً، أو وَ تتضوَّ
! اغتراباً

والتـماهي  الطـّويل،  التضادِّ  عبرَ  ضني  المُ سيرها  في 
اقّ والبعيد... تأخذ قيلولة عندَ حافـةٍ أو تحتَ شجرة. الشَ

وتـروي..  حُ  ترشَ ومسائِلَ  سوائِلَ  التخيُّلاتُ  ترسمُ 
نتظمةً حيناً  ة، مُ ماديّ طوراً رَ شِ سُ طُّ المخاوفُ في الهوامِ تخُ
رِ  وَ ةً بحبالِ الصُّ نيهَ ة أحايينَ أخر￯. تتعلـَّقُ الذاتُ هُ رَ تفاجِ ومُ
 .. المرآتِيّةِ وتستريح، تُغيَّبُ المراحلُ ويتوقـَّفُ التـَّآلمُ قليلاً
عيُ  الوَ ويُصلـَبُ   ،￯ؤ والرُّ الأحلامِ  في  اعاتُ  السَّ رُ  وتتدوَّ

اتِ الآفلة. على خشبَةِ النـَّغمَ
العُصفورَ  أطلِقُ  النثر؟!  هو  أم  أقول!  الذي  هذا  عرٌ  أَشِ
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فيدِ  جدي والمُ روري والمُ من قفصِ الواجبِ واللاّئِقِ والضَّ
ليقتاتَ  سيعودُ   .. دقائقَ الفضاءِ  في  ليسبحَ  نظـَّم..  والمُ

لـَّب. عَ ورانِ المُ بالدّ
هذه  في  أخطـُّهُ  ما  على  حني  امِ وسَ أخي..  يا  أعذرني 
.. وفي مساحاتٍ خريفيّةٍ  فحات. هذا أنا في زمنٍ رماديٍّ الصّ
ستحيلةٍ ذاهلة! أكشفُ لكَ بعضَ ضعفي وأبُوح... فالتقطْ  مُ
ا.. قد  قـْهَ ي وتذوّ رحِ ئتَ من هذهِ الحبَّاتِ في شلحِ جُ لو شِ
بيلِكَ وانسَ  ها وامْضِ في سَ مِ يذة! وإن كرهتَها ارْ ها لذِ تجدُ

عْت.   مِ ما سَ
س. م.س. م.
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اءُ فوقَ جزيرتِكِ ومن حولِها، وهنا وهناك. سَ إنّه المَ

في كلِّ مكانٍ حيثُ يستديرُ إناءُ البَحرِ استدارةً كاملة.
روبِ نِ الأجفان.. فوقَ الدّ اءُ في لوْ سَ إنّه المَ

اءٍ وبَحر. مَ المنسوجةِ منْ سَ
، ، الكلُّ لزجٌ الكلُّ مالحٌ
. مٍ حيّ وثقيلٌ كدَ
سان جون بيرسسان جون بيرس
المدينةالمدينة
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العاشقة

ك! لا أستطيعُ أن أبغِضَ
، وفؤادي نارٌ  ثنيّ ذبَحٌ وَ رآةٌ توراتيّة، وشفتايَ مَ عينايَ مِ

غريبَة...
ك. لا أستطيعُ أن أبغِضَ

يجاتٌ  وَ مُ كَ  ووجهُ روب،  الهُ غمارِ  في  صفٌ  عَ ؤايَ  رُ
سُ  يُقدّ رذاذٍ  شقُ  رَ والأناملُ  ة!  تشابحَ مُ ةٌ  اثمَ جَ بةٌ  اخِ صَ
هُ أحايينَ أخر￯، ولا أستطيعُ أن  سُ نجِّ عريَ الأشقرَ حيناً ويُ شَ

ك. أبغِضَ

باحِ  الصَّ وفي  نك.  عَ ساءِ  المَ أجنِحةَ  رشقتُ  بالأمسِ 
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زجاجِ  قربَ  شريدٍ  لعُصفورٍ  نيفٍ  عَ نقرٍ  على  وتُ  حَ صَ
￯ بينَ  ة، ثمَّ توارَ اديّة أخيريَّ ، رمَ دةً ةً واحِ قصَ رقصَ النافِذة. رَ

ون. الغصُ
نك،  عَ ميمَ  الحَ والتّرابَ  ى  صَ الحَ ستُ  هاجَ بالأمسِ 
الا..  ابثينِ استحَ قينِ عَ هول! بيدَ أنَّ عاشِ عتُ غيرَ الذّ مِ فما سَ
لاكينِ تلاشيَا. وتعلّقتْ  .. ثمَّ كمَ حكاً واءَ شدواً وضِ ومَلآ الجِ
زاءِ  تي كالعَ حدَ تْ وَ بالِ الغريم. وخفقَ حكِهما كحِ دمُوعي بضِ

جين. السّ

تني أشداقُ  جّ واعيدَ واللّيالي.. فمَ اجلتُ المَ بالأمسِ سَ
لي  كْ  تترُ ولم  القفيْر،  تميّةِ  الحَ شاطئِ  ندَ  عِ جنونةِ  المَ ةِ  يرَ الحَ

غاً لبُعدِ الواقعِ المتكابر.  نسْ

ك. بيبي، لا أستطيعُ أن أبغِضَ م حَ  نعَ
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لحظةَ  الانتِحاريُّ  ولا  خاض،  المَ اعةَ  سَ الأمُّ  هُ  تكرَ لا 
ليب. لاً عودَ الصّ سيحُ حامِ الاستشهاد، ولا يَمقتُ المَ

! بّ عبتي غيرَ الحُ لُ في جَ لا أحمِ

وع. وكذا  مُ بّةِ وأنا هيكلٌ منَ الدّ حَ ةٌ منَ المَ أحشائي قبضَ
حر. ملِ وثوبٌ منَ السِّ الماسُ قلبٌ منَ الرّ

 ، كَ غرورِ أخيِلةُ  نادي  عِ ة.  عاندَ المُ خزُ  وَ كَ  حْ يَجرَ لا 
افيةٌ حيثُ نبَتتْ زهرةُ  ، وتمنُّعي مياهٌ صَ كَ طوِ ودَلالي آثارُ خَ

ة! شؤومَ النّرجسِ المَ

معِ والابتِسام. ومن  رةِ الدّ تني من شجَ مْ كَ أطعَ أنتَ بيدِ
ويّتي:  لةٌ هُ ح! فأنا جاهِ زنِ والفرَ كُ كالحُ حينِها أبكي وأضحَ

زين؟ اهٍ هيَ أم نورٌ حَ أظلامٌ زَ
فترِ  دَ في  رافيّة  خُ قيقةٌ  حَ لأنّكَ  ك  أبغِضَ أن  رُ  أقدِ لا 
وزٌ  جُ زانةِ تشابُكاتي، لأنّكَ عَ بّارٌ طفوليّ في خِ ناتي، وجَ تزامُ
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خُ فراشاتِ  كَ الغرائبيّ وتمسَ ازَ كّ لُ عُ بيع.. تحمِ بِّ الرّ هَ في مَ
غيب. الفجرِ أقواساً منَ المَ

كَ أن تتحطَّمَ الكأس..! أنا  ربتُ من كأسِ أخشى إذا شَ
لُ نِصفَ  كل. أحتاجُ إليكَ تحمِ قَ الشّ زّ مَ حتى تمَ رَّ وهرٌ توَ جَ
مَ وجهاً خريفيّاً  يّةِ لترسُ روبِ القفصِ دَواخلي وتعدو على الدّ

خاف. في نِهايةِ المَ

قبوِ  في  ثرتُ  عَ إذا  كَ  أبْغِضَ فلنْ  وغنِّ   .. دْ رَّ تمَ  .. تكبّرْ
 ً￯ؤ ورُ اتٌ  كلِمَ فيهِ  تْ  رَ شِ حُ  ... غبيْرٍ قِنديلٍ  على  وبِكَ  شحُ
لي  اعِ وَ اتِ شَ يَ فوقَ التّرابِ بغيرِ نغمَ شِ انيّة، لن تمْ ، زمَ كثيرةٌ

علّقة. المُ

ك، لا أستطيعُ أن أبغِضَ
 . بُّكَ  لأنّي أحِ

    ٢٠٠٣٢٠٠٣/٣/١٩١٩
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ار النّ

! نارٌ
ف. نارٌ لا تعرفُ التُخمةَ أوِ القرَ

. اخلِ وفي الخارجِ نارٌ أيضاً نارٌ منَ الدّ
ن تحت. نارٌ من فوقُ ونارٌ مِ

سخانِ  لبُ والإيجابُ بلا رؤيا أو رؤية! والمِ تراشقُ السّ يَ
بثيّةُ والانتِظام. ما العَ ميلانِ هُ الجَ

تخارجِ  المُ ليِّ  اخِ الدّ الغليانِ  نفقِ  في  لُ  والتّكامُ البدائيّةُ 
. تداورِ على ذاتِهِ نحوَ الوقوف، والمُ

لأنّ  ربّما  النقيض!  والآخرونَ  ها  نفسَ قُ  تحرِ نارٌ  أنا 
وارعِ  ، أو قناديلي تأبى الاستِشهادَ إلاَّ في الشّ خٌ تشامِ وئِي مُ ضَ

ة. الفقيرَ
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اً ولا نِهايةَ له، وهذه البئرُ كم هيَ  إنَّ الحبلَ طويلٌ جدّ
جهي فيها  يتُ وَ مَ رُ لها قعراً، ولقد رََ ... أنا لا أبصِ ميقة! آهٍ عَ

وتَ اصطِدام! عْ صَ ولم أسمَ

فكأنّما  ة،  زعومَ المَ ها  طريقِ في  بذيلِها  النّاسَ  رُّ  تجُ نارٌ 
رٍ  دَ أسْ راحَ يَطفرُ بعَ غيرَ وَ يَّ الصَّ طّمَ الإناءَ النّحاسِ يءٌ حَ هو شَ
ةِ ثمَّ تهوي بهِ إلى القاعِ  طويل. وهيَ تشدُّ سيزيفَ إلى القمَّ

غ. الفارِ
افرَ بنا  خَ سَ ، لأنَّ التاريْ غاورُ وبَرارٍ ، مَ حارٍ هيَ بحارٌ وصَ
بائيّة، وفي  هم نارٌ كهرَ وارعِ تذبَحُ لي. في الشّ واءِ الأوّ إلى الجِ
نفٍ  ن صَ رة، وفي أمكنةٍ أخر￯ نارٌ مِ اهِ ورِ نارٌ فاجرةٌ عَ القصُ

آخر.

تامُ  خِ تى  ومَ ن؟  جْ السِّ بيتِ  في  رانُ  وَ الدَّ نتهي  يَ متى   ! آهٍ
ول؟  الفصُ
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على  نَعثرُ  تى  مَ غوليّة؟  المَ النّارِ  حفُ  زَ نتهي  يَ تى  مَ  ￯ تُرَ
ة؟ ورَ الُ الصّ تى كمَ ، ومَ خبّأِ في البُستانِ الخزفيّ اسِ المُ المَ

الذي  بيثِ  الخَ جوزِ  العَ أنفاسَ  نا  ابعِ بأصَ نقبضُ  تى  مَ
فونَ  الجُ دودُ  الخُ ى  تنسَ تى  مَ بُركانيّة؟  ناراً  ائنا  دِمَ في  يَمشي 
شِ  وامِ ن نثرِ الهَ تى نكفُّ عَ ي الكوميديّة؟ مَ هادِ المآسِ فوقَ وِ
ض؟  الأرْ أحشاءِ  في  القلوبِ  فنِ  ودَ الأفلاك،  بينَ  وماً  نجُ

ندَ التخوم؟ ابيّاً عِ رَ شهداً سَ تى نطبَعُ النّارَ مَ ومَ

هولِ  الذّ نَ  مِ ةٌ  لكمَ راشِ  الفِ نَ  مِ تقذفني  الفجرِ  ندَ  عِ
لطانِ  لِسُ يَّ  مَ قدَ وأسلِّمُ  قيقةَ  الحَ سُ  أتلمَّ ما  ندَ وعِ د،  دُّ والترَ
راد،  والانجِ غِ  التفرُّ بَاتُ  نوْ تنتابُني  كتوب،  المَ اهِ  الاتّجَ
إلى  الثواني  ودُ  وتعُ  .. ةٍ بقوَّ أعماقي  في  خاتٌ  رَ صَ تُ  فتصمُ

. يّ يلِ التقليدِ حِ الرَّ
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ف... ةِ أوِ القرَ رُ بالتُخمَ تِلكَ هيَ النّارُ التي لا تشعُ
. ارجِ نارٌ أيضاً لِ وفي الخَ اخِ نَ الدّ نارٌ مِ

ن تحت. ارٌ مِ ن فوقُ ونَ نارٌ مِ
٢٠٠١٢٠٠١/١٠١٠/٢٧٢٧
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ر صرخة أسْ

بَاهتِ ــونٍ  ل ـــاءَ  مَ ــاجــي  يَ الــدّ تبكي 
امتِ الشّ ثنايا  في  ــحُ  ــذبَ يُ والبُغضُ 

.. نونُها  جُ نَّ  جُ البُعدِ  في  لحظةٌ  يَ  هِ
ائتِ المَ ــانِ  مَ ــزّ ال ــنَ  مِ جئتَ  بُعدُ  ــا  يَ

ا الظّمَ ريشِ  لى  عَ ثبَتْ  وَ ةٌ  خَ رْ صَ هيَ 
امتِ الصّ اغِ  الفرَ ءَ  ــلْ مِ تْ  جَ حرَ وتدَ

تْ ارتمَ اللّيلِ  أضلُعِ  في  ةٌ  نبضَ هيَ 
الخافِتِ النّجيعِ  ــرَّ  مُ واستعذبَتْ 
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نتهي أيَ ــاةِ  ــيَ الــحَ ةَ  ـــدَ لِ يــا  ـــوتُ  مَ ــا  يَ
؟! الثابِتِ اللاّتناهي  ي  التّلاشِ دَربُ 

هُ داعَ خِ القلوبِ  في  نبِتُ  يُ وتُ  المَ
النّابتِ ــداعِ  الــخِ ــنَ  مِ حيلُ  الرَّ وكــذا 

١٩٩٨١٩٩٨/٣/٢٦٢٦ 
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ة سرياليّ

ْ￯ وتــنــاءَ نــى  الــدُّ في  بُ  تــغــرُ ــحُ  ي ــرّ ال
... ــاءَ ــمَ ــل ظَ تنتَهي،  ــو  لَ  ، ليلةٍ فــي 
ةً نبضَ بِ  ذهَّ المُ الثوبِ  على  لفظتْ 

  . ــاءَ ــق تْ بــيــنَ الــقــلــوبِ لِ ــرَ ــعــث ــبَ وت

يدةً قصِ ريبِ  الغَ ملِ  الرَّ على  تْ  مَ رسَ
! ــاءَ ــرس ــوقــهــا خَ ــردُ شَ ــس تـــروي وت
تِها مْ صَ في  ها  رَّ سِ فُ  تكشِ ــاءُ  سَ خــرْ
ــاءَ ــه ــل ــا بَ ــه ــجِ ــنْ ــةٍ فــي غُ ــيّ ــب ــصَ ك
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! هلةٍ جَ فــي  كمةً  حِ تعلِنُ  ــاءُ  بــلــهَ
ـــةً غـــنَّـــاءَ ـــويَّ ـــلَ ــةً عُ ــم ــك ــــا ح يَ
لَّها غِ تْ  وَّ رَ القدسِ  طايا  خَ فتْ  رشَ
ـــاءَ جَ رَ ــقــاءِ  الــشّ ــحــتَ  تَ وتغلغلتْ 

تْ طّمَ وحَ وادِ  السَّ معِ  سَ على  تفتْ  هَ
ـــوداءَ هُ الـــسَّ ـــارَ ـــجَ ـــهُ وحِ ـــدرانَ جُ
وانثنَتْ ةِ  اعَ البشَ ندَ  عِ ــتْ  قَ ــزّ وتــمَ
ــاءَ ــهَ وبَ ونـــقـــاً  رَ ـــهُ  وحَ صـــرُ تبني 

ــثٍ ــاب ـــرٍّ عَ ــلِّ غِ ــك ـــدُّ لِ ـــمَ ـــــدٌ تُ يَ وَ
راءَ وَ نينِ  الحَ ــةُ  ــرعَ أش ــهُ  ــلــتْ ــمَ حَ
ــى، مَ والــدُّ ائِزِ  جَ والعَ ــلِ  ذائِ ــرَّ ال ــطِّ  شَ
! ــنــاءَ ــسْ ــصَ جــيْــفــةً حَ ــاً تــقــمَّ ــه جْ وَ
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ــهُ ــمَّ ـــوتٍ لَ ـــوقَ مَ اكــمَ ف ــاً تــرَ ــوت مَ
ـــاءَ الإرسَ فابتغى  شارقِ  المَ طفُ  عَ
ــهِ ــلاحِ صَ ــرِّ  ــشَ ب بتهجٌ  مُ ــزنُ  والــحُ
ــاءَ الإمــسَ ــبَ  ــضّ وخَ ــادَ  مَ ــرَّ ال  ￯ وَّ رَ

هُ نــشــيــدَ رَّ  ذَ وَ ــهِ  ــوت ــه شَ مِّ  دَ ـــنْ  مِ
ـــاءَ وأسَ  .. هُ ـــعـــرَ شِ دَ  دَّ رَ ــحــرُ  ــبَ وال
ــنــا ــوعِ ـــلالِ ربُ ــي فــي تِ ــبّ ــا ريـــحُ هُ ي
خــضــراءَ ــائــمٍ  نــسَ غــيــرَ  الأرضُ  مــا 

مقةٌ ورَ العِظامِ  في  طِيْبٌ  ــبُّ  والــحُ
! ــــذراءَ ــةٍ عَ ــقــعَ ــبُ ــعــيــدِ ل ــبَ ــحــوَ ال ن
تْ وتلاثمَ انقتْ  تعَ الــعــيــونُ  فيها 

اءَ   مَ سَ حيْمُ  الجَ ــدا  وغ  ، تْ ابهَ وتشَ
١٩٩٧١٩٩٧/١٠١٠/١٠١٠



هوة قبور الشّ

٢٤

ظلال ذئب

ل ظِلّ أوَّ

-١-
، نُ في فجرِ اشٌ أرعَ خفّ

ودْ، وجُ سُ أشبَاحَ المَ تلمّ يَ
... ودْ وؤُ والمَ

عَ الفجرِ باتُ الذاتِ مَ رَ عَ
ؤاها كتْ في اللّيلِ رُ ترَ

واها، جَ وَ
. قلِ الفاجرِ والقفرِ تْ في الحَ وتناهَ



هوة قبور الشّ

٢٥

-٢-
، هِ السيّافْ جْ رآةٌ ترقُصُ في وَ مِ

! هْ عَ بَشِ
! هْ عَ زِ فَ

-٣-
، هْ ورَ أحلامٌ في القمقمِ مَسحُ

... هْ ورَ جُ هْ اتَ بأرضٍ مَ ن ألفٍ مَ مِ
. هْ ورَ يْدُ نسُ والآنَ تَصِ

-٤-
هْ اءَ وفٌ يتقيّأُ أمعَ جَ

نونَهْ وجُ
هْ والإثمُ عبَاءَ

. هْ نَ فوْ تتلألأُ فيْها أطْيافُ عُ



هوة قبور الشّ

٢٦

ظِلّ ثانٍ
-١-

، ةِ نورٌ مَمسوخْ لِلظلمَ
، ملقُ حيناً ثمَّ يبُوخْ يتعَ

مليَّة، نِ الأرواحِ الرَّ في زمَ
سبيَّة... والمَ

عبُودْ نِ النّهشِ المَ في زمَ
... والمنشودْ

! ودْ وجُ همِ المَ في أرضِ الوَ
. مسوخْ والنورِ المَ

-٢-
، هْ بَّ ظِلالَ ءُ يُحِ يْ ألشّ

. هْ ارَ جَ والظلُّ حِ
، هْ لالَ بُّ غِ والحُ

. هْ تارَ ى كسِ جهِ الأعمَ لتْ في وَ دِ سُ



هوة قبور الشّ

٢٧

-٣-
بئسَ الذاتُ شيئاً

. يءُ ذاتاً والشّ
، الْ جَ بئسَ الأقزامُ رِ

والقيعانُ جبَالْ
ماً بُّ لحْ والحُ

. الْ واللّحمُ رمَ
ظِلّ ثالِث

-١-
... هْ جهٍ في الظلمَ ن وَ ثُ عَ بحَ يَ

! وداءْ آةٌ سَ رْ ةُ مِ والظلمَ
. يْتاً ودٌ في الآخرِ مَ وجُ مَ

كوبٌ في الآخرِ زيتاً،  سْ مَ
رِ أهواءْ غتربٌ في الآخَ مُ

. هْ اءَ كفحمَ يْضَ بَ



هوة قبور الشّ

٢٨

-٢-
، هْ رِ وأزهارُ عْ اتُ الشِّ نايَ

، هْ وأناشيدٌ مكلومَ
، هْ ومَ حشِ نجُ تترامَى للوَ
مقاءْ شِ الأحلامِ الحَ وحْ

 ، مراءْ والحَ
هْ حُ قيثارُ شّ وَ عرَ يُ لا شِ

هْ، عدومَ اعيدِ الذاتِ المَ بتجَ
! هْ رثومَ كالجُ

ظِلّ رابع

-١-
￯َوتِ تراء ادُ المَ أجسَ

، يَاءْ أحْ
. يناءْ ن سَ وعٌ مِ وتٌ رجُ والمَ



هوة قبور الشّ

٢٩

، ضراءْ وتِ الخَ ةُ المَ تتراقصُ أشرعَ
، رْ صرِ الأخضَ في العَ

. رْ دِ الأحمَ في الأبَ
-٢-

، دِ سَ ن الخمرِ ومنْ جَ انِ مِ كأسَ
، وتانِ على زبَدِ مُ ظلاّنِ يَ
، طَرٍ لى مَ وتانِ عَ مُ ربانِ يَ دَ

. دِ عَ نَ الجَ بُوخانِ مِ هانِ يَ جْ وَ

-٣-
هْ  صلوبَ ادُ المَ تُها الأجسَ أيّ

! ليبْ والأحشاءُ صَ
ثقوبَهْ تُها الأيدي المَ أيّ

￯ ظِلٍّ وَ ما أنتِ سِ



هوة قبور الشّ

٣٠

لٍّ أو خِ
، هْ وبَ متِ غرُ نَ في الصّ زيّ

... هْ روبَ وحُ
ظِلّ خامِس

-١-
! وعيْ ائي ودمُ غنّيتُ دِمَ

ري  جَ متُ البُغضَ على حَ سَ ورَ
.. أعيَادْ

وعيْ ، ورجُ سيري أوتارٌ ومَ
اتُ نزيفٍ في أثري نقشَ

. أصفادْ
-٢-
هْ ريحَ قاتُ الأرضِ جَ طرُ

. لاّدْ بدٌ جَ قُ عَ نُ الأحمَ مَ والزّ



هوة قبور الشّ

٣١

، هْ بُّ قرابينُ ذبيحَ والحُ
! تادْ ! أوْ اعاتٌ فزّ

-٣-
هْ ارعُ أثوابَ الذئبُ يُصَ

! هْ وظِلالَ
. مِ دَ يِ وفي العَ رْ في بيتِ العُ

. لَمِ نفى وفي الظُّ بِ المَ رَ في خِ
! هْ انَ انٌ يَصلبُ إنسَ إنسَ

. هْ لا ذاتَ
كرانَهْ ابعُ سَ زنُ أصَ والحُ

هْ دَ رْ سُ وَ لا تغرِ
. هْ حُ دمعَ أو تمسَ

، هْ ندَ رَ زَ وزٌ شمَّّ جُ زنُ عَ ألحُ
. هْ حلِ الفجعَ هُ في وَ سَ غمَّ



هوة قبور الشّ

٣٢

ظِلّ سادِس

...............

...............
۱۹۹۸/۱۱/۱۷



هوة قبور الشّ

٣٣

صيدة الاغتراب قَ

لا! 
لن أتوقَ إلى..!

... لا أريدُ أنْ
. هْ وهراً وصورَ رقتُ من غريبَةٍ – غريباً – جَ سُ

. لغة لها أسنانٌ وأظافِرُ حتّى لا أشتاقَ ثانيةً
.. بَحثتُ عنكِ ألفَ عامْ

. واشتقتُ إليكِ ألفَ عامْ
،￯ر وبَ وقلّبي الوهادَ والقَُ رُ إفتحي الدّ

، زينْ عنِ الخريْفِ الحَ
.. زينْ ورٍ في كوخهِ الحَ كٍ مَسحُ وناسِ

وآخرَ  يَرقصُ  غزاً  لُ فيْها  فنتُ  دَ  ، العتيقةَ وجهيَ  فرَ  حُ سي  تلمّ
. هْ حُ جلدَ رِّ يُجَ



هوة قبور الشّ

٣٤

. جاءْ عولَ الرّ طّمتُ مِ ! وحَ بٌّ وكان ألمٌ كان حُ
درانِ  الجُ على  متُ  رسَ  ، الخزفيّةِ شائِي  أحْ أقبيَةِ  في  ي  صِ غوْ

روفاً   حُ
. قتُ الخريطهْ زَّ عتُ القفلَ ومَ . أضَ راباً ، ماءً وسَ ثاليّةّ نوناً ومِ   جُ

قلتيَّ الخائفتين؟ هي؟ ومُ هل رأيتِ وجْ
￯ ما هو ذُعري؟! تُرَ

خائفٌ من ثوبيَ الغريبِ في القفارِ 
ولِ الّلاهثةْ  والفصُ

! مسوخةْ ملانِ المَ ، والحِ ةِ جريّ والأخيلةِ الحَ
، وعْ مُ يرةِ والدّ وهذه القضبانُ القشيَّة اطبَعيها على غِلافِ الحَ

. ديدهْ ةُ ذاتي الجَ ي أنّي خمرَ ترَ

.. بّ ذلني كلُّ حُ خَ
.. إلاّ حبّاً



هوة قبور الشّ

٣٥

ليسَ  اذاً  شحَّ ةِ  القشريَّ نةِ  الأزمِ فترقِ  مُ ندَ  عِ تي  خيمَ بْتُ  نَصَ
! لقوتْ

رّ من هنا  ستحيلٍ قيلَ يمُ دْتُ يَدي لمُ دَ مَ
.. اذاً، بَعيداً ، شحّ قيقةَ لُ الحَ ويَحمِ
رايا، راجعينَ من الاغترابِ والمَ

. اقِ والأشياءْ إلى الأعمَ
٢٠٠١٢٠٠١/٣/٣٠٣٠



هوة قبور الشّ

٣٦

بّ الحُ

ود! منوعٌ عليَّ الوجُ مَ
أتعلمين؟

. ينهُ هو الظلّ اء، وما ترَ نزلقُ على وجهِ المَ قلبي لايَ
لِديدانِ  بَأ  تعْ ولم  وح،  الرُّ من  ةً  أجنِحَ ياحُ  الرّ ليَ  خاطتْ 

ائي. عِدتي وأمعَ مَ
قائبي  حَ فرميتُ   . قتُ دّ وصَ حيل،  الرّ بَدءُ  الآنَ  ليَ  قيلَ 
على  باً  رْ حَ وأعلنتُ  بارِ  الغُ نَ  مِ قلبي  تُ  حْ سَ ومَ الِ  مَ الرِّ فوقَ 

يُولى. الهُ

نذ ألفِ عام.. ليتكِ أحبَبتِني مُ
الغبَاوةِ  أسيرَ  وكنتُ   ، كِبريائِهِ بظفرِ  ني  حُ يَجرَ بُّ  الحُ كانَ 

والذهول. 



هوة قبور الشّ

٣٧

 ، طينٌ : «أنتَ  راً اخِ سَ فقالَ  ابعي»  بأصَ نتُكَ  جَ عَ : «أنا  لهُ قلتُ 
، طين». طينٌ

بيبَتي! حَ
ائِشِ  رَ عَ بينَ  وليسَ  ةِ  تيَّمَ المُ القناطِرِ  ندَ  عِ وافيني  دتِني  أرَ إن 
وع،  الجُ منَ  ناً  اخِ سَ دي  سَ جَ كانَ  والأرستقراطيَّة.  موخِ  الشُّ
تْ  ترَ سَ الواقعيَّة  ولكنَّ  امرأة،  ألفَ  بَّ  أحِ أنْ  قادِراً  وكنتُ 

م. هِّ تجَ ابِها المُ رَ نّي وغيَّبَتْكِ في سَ الَكِ عَ مَ جَ

ها الآنَ : أقولُ
« «أحبُّكِ

تْ  حَ ومسَ الأرض.  تِ  سَ لامَ حتّى  فوني  جُ استطالتْ  لقد 
. بّ ني الحُ صَ بِّي، لقد  تقمَّ لُ اللّيلِ نزيفَ حُ أنامِ

؟ من أينَ جئتِ
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٣٨

؟ كيفَ طلعتِ
نزلقُ  يَ لا  قلبي  ود،  الوجُ عليَّ  منوعٌ  مَ  ! كثيراً  . كثيراً تِ  رْ تأخَّ

. ينَهُ هو الظِلّ ا ترَ اء، ومَ على وجهِ المَ

« بُّكِ «أحِ
أمامَ  هويَّتي  ا  بهَ وأعلنُ  يَاح،  والرِّ ارَ  والبحَ الجبَالَ  بها  رُ  أفجِّ
راً في  هْ ابتي دَ نكم غرَ تُ عَ ترْ ريْبٌ يا قوم، وسَ النّاس: « أنا غَ
فُ ابنُ طبيعتي  قُ الخزَ بَاء، ويُسحَ رَ نِ التي يُشنَقُ فيها الغُ دُ المُ

ماديَّة». قيقتي الرَّ ريكُ حَ مادُ شَ قُ الرَّ الطّينيَّة، ويُحرَ

« بُّكِ «أحِ
اد، أنا نارٌ وتراب. مَ بالطّينِ والتُرابِ والرَّ

ذاب. وقٌ وانجِ يَاة، وأنا شَ وِّ والحَ ودِ والنمُ بُّكِ بالوجُ أحِ
. امٍ عرٌ وتكامُل وتسَ ر، فأنا شِ وهَ ةِ والجَ ورَ بُّكِ بالصُّ أحِ



هوة قبور الشّ

٣٩

كِ ريحٌ ونِصفٌ  ة، نِصفُ لَويَّ لالةِ العُ بُّكِ لأنّكِ ابنةُ السُّ أحِ
بَار. غُ

، بُّكِ أحِ
نَ التُّراب. يدةٌ مِ طَر، وأنتِ قصِ نَ المَ رٌ مِ اعِ لأنّي شَ

 . بُّكِ أحِ
٢٠٠١٢٠٠١/١١١١/١
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٤٠

ائِي اذ والرّ حّ الشَ

وت سدِ هذا المَ نقذني مِن جَ يحي أنا الإنسان الشقيّ من يُ  وَ

 رسالة رومية  رسالة رومية ٢٤:٧٢٤:٧

خيفاً،  مُ وقفَ  قيقة!  الحَ وهيَ  الظّلالِ  شاطىءِ  ندَ  عِ
. يلاً مِ جَ

القة.  مَ كالعَ غيرٌ  صَ وقلبٌ   ، الأُفقَ عا  ارَ صَ ان  جناحَ لهُ 
ودٌ  وعُ تها  ضَ رّ حَ أطيَافٌ  إنّه  د.  سَ جَ بلا  روفٌ  حُ بتْها  صلّ ه  دُ يَ
مالَ بالتِهابهِ  ثلّمُ الرِّ تها عيدانُ اليَقين. يُ ماء، ونارٌ بَعثرَ منَ الدِّ
في  اتِ  يجَ وَ المُ معَ  ياً  تحدِّ غاصَ  تى  حَ  ، ورَ خُ الصُّ قُ  اشِ عَ ويُ

الأخاديد. 
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٤١

 ! هكذا هو! هنا.. من هناكْ
رآة. وع. أنا هو في المِ مُ لحُ دُ سٌ ومِ قوْ

ة  ه. اللّقمَ عُ اجةِ وتصرَ امُ الحَ ه أنسَ رُّ اذٌ تجُ حَّ في داخلي شَ
اء... مَ ة! والأرضُ سَ حَ رَّ جَ بةٌ مُ ه خشَ ندَ عِ

ة!  قيقَ الحَ وهي  الظّلالِ  شاطِىءِ  ندَ  عِ ائِي  كالرَّ ليْسَ 
هوة.  الشّ ديدانُ  تأكلهُ  رُ  وآخَ ورِ  النسُ صفَ  عَ يَستلِذُّ  دٌ  واحِ

وت. ود، واحدٌ يَحيا وآخرُ يَمُ عُ دٌ يَغتربُ وآخرُ يَ واحِ
كلٌّ  وهر،  للجَ ورةِ  الصُّ بِّ  كحُ ضا  تبَاغَ انقا.  تعَ تلاقيَا. 

ل. ، وللآخرِ فَصْ يءٌ في الآخرِ آخرُ ما شَ نهُ مِ

رائياً   / ة  قيقَ الحَ وهي  الظّلالِ  شاطِىءِ  عند  دتُني  وجَ
. اذاً وشحَّ
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٤٢

يَّادِ الغابَات.  يدٍ لصَ رِّ ةُ غِ ودَ بيع... أنا أنشُ يٌّ / مَ أنا روحِ
ذليلُ  ذِهني  العفيف.  الأثيريّ  دِ  سَ للجَ ينٍ  كّ سِ ذُ  شحَ مِ أنا 
ذبحِ خيَّامٍ بينَ عايَ وبيتَ  / مَ امُ غريبٍ روفِ ولَحمي طعَ الحُ
اماتِ  مَ يَ خانَ  الدُّ وأشنقُ  اتي،  غايَ ادِ  رمَ فوقَ  أحترقُ  إيل/ 

اة. اةَ نَجَ رسَ ￯ ومَ رَ بُشْ
٢٠٠١٢٠٠١/١/٣١٣١
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٤٣

هوة(*) قبورُ الشّ

باتِ الذات! ونيِّ إلى سُ رعَ نَ اللّيلِ الفِ افرٌ مِ سَ مُ
كينَة. جيجِ إلى السّ منَ الضَّ

رقاء، لاسلَ النّيلِ الزَّ طّمتُ سَ حَ
، هُ دِ وبُكاءَ سَ قصَ الجَ ائي رَ رَ تُ وَ كْ ترَ وَ

هبيّة. ￯ أخيِلةُ القبُورِ الذَّ ينيَّ تتغاوَ امَ عَ وأمَ
ناك! هُ

... تيَّمٌ لُمي مُ حُ
افى! ريضُ تعَ لُمي المَ حُ

. ميلْ اغِ الفَجريِّ الجَ ينَ أشداقِ الفرَ او￯ بَ لُمي اليتيمُ تهَ حُ

الذين  القومَ  دفنوا  هناك  لأنهّم  هتأَوة  قبروت  المكان  ذلك  اسم  عيَ  فدُ  (*)
اشتهوا، سفر العدد ٣٤:١١.
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٤٤

، ينيَّ انقُ عَ عَ لمي يُ حُ
! ينيَّ نُ عَ لوِّ يُ

ه... ى... أشبَاحٌ بَعيدَ اهَ ... تتمَ مُ ما تتجسَّ هُ فإذا أمامَ
ه، في الأرضِ الذهبيَّةِ البَعيدَ

، وحِ في بلادِ الرُّ
وس، لمُ في شبُوبِ التكثُّفِ والمَ

طلقِ والقديم. فِّ المُ ونِ الأنا بينَ أكُ جُ في سُ
ي! سِ ، أمْ هُ شَ خدَّ بالأمسِ خمَّ

، هُ ، وفضَّ جلدَ بَ قلبَهُ ضَّ ، وخَ هُ قَ ثوبَ زَّ ومَ
ةِ الفراغِ الفجريِّ الجميل.  رَ بعبَاءَ وتدثَّ

ناك! هُ
اء! رسَ ةٌ خَ ارةٌ حيَّةٌ واجمَ جَ ! حِ ائحُ حيَّةٌ ذبَ
تاق، الِ الانعِ ناكَ ذبَحتُ أسري فوقَ رمَ هُ
ناديقِ الاغتِراب، خبَّأتُ ذاكرتي في صَ

وري ظامَ فجُ فنتُ عِ احاً، ودَ ريَ اداً وَ بَعثرتُ آثامي رمَ
هبيَّة. في القبُورِ الذَ



هوة قبور الشّ

٤٥

ل القبر الأوّ
ة، ةٍ أثيمَ رقت ظِلالهُ في تربَ دُ غَ رٌ أسوَ جَ حَ
، ساءً ها الأخيرَ مَ ظتْ نزعَ هوةٌ لفَ اتُها شَ ذرّ

... سداً آخرَ عُ جَ سدُ يقرَ يثُ الجَ حَ
! يَموتُ فيْه! ولدُ فيهِ يُ

. دَ ليُميتَهُ ثانيةً رُّ يَخلقُ الجسَ والشَ
القبر الثاني

يح.. لتني الرِّ خِ
ناح، لا يَكلُّ لي جَ

يتي أنيَابُ الأسر. رِّ حُ حُ ولا تجرَ
رآة! ! شبَحٌ في مِ همُ ولكنّي الوَ

رآة. تِ المِ طَّمَ ةُ حَ ويدُ الحيَاةِ القويَّ
. ى الظِلّ وتلاشَ



هوة قبور الشّ

٤٦

القبر الثالث
، كَ نَ في كأسِ اءَ الآسِ بُّ المَ أصُ

نها! اربٌ مِ وكِلانا شَ
وقي يَجري كذلكَ رُ قيرُ الذي يَجري في عُ مُ الحَ والدّ

وقِك. رُ في عُ
يني. ينُ التي تنظرُ بها هيَ عَ والعَ

يحَ هوَ ثوبُك. هُ الرّ سَ أنفُ وثوبي الذي لامَ
! جرمٌ ارقٌ مُ كلانا سَ

لُم. رقناهُ حُ وما سَ
قيقة. نا حَ لة التي تنتظِرُ قصَ ولكنَّ المِ

ابع القبر الرّ
ر، اسِ لستُ نَسراً بينَ الكوَ

شيشِ والأشواك. ولا زنبَقةً بينَ الحَ
فرةُ بانتِظارنا. ، والحُ قودُ أعمىً أنا أعمىً يَ



هوة قبور الشّ

٤٧

ريضاً، ريضُ يُداوي مَ وأنا المَ
نا القديم. عُ وتُ مَضجَ والمَ

    ١٩٩٨١٩٩٨/٢/٢٢٢٢



هوة قبور الشّ

٤٨

ع تقاطُ

، ويتلاشى  ليديّ ودٍ جَ ارّ إلى وجُ لُ الألقُ الحَ وّ ما يتحَ عندَ
اردُ ثمّ  تمَ هِ ويَ جُ من قمقمِ شتعلة، يَخرُ ائرِ المُ وَ الابتِسامُ في الدَّ

وت. يَمُ

في  مُ  يُحاكَ شيُ  والمَ أساة،  مَ إلى  سُ  التنفّ لُ  وّ يتحَ ما  ندَ عِ
نزفُ  ةِ ويَ خرةِ القمَّ ناحٌ عندَ صَ ونة... يَرفُّ لهُ جَ لعُ ورِ المَ القصُ

اتٍ أخيرةً ويَذوب. ضَ ومَ

بثّتْ  تى  حَ ائهِ  أحشَ في  ةُ  والأجنِحَ طواتُ  الخَ مُ  تتزاحَ
يحِ  الرِّ بينَ  تْهُ  قَ وعلّ  ، ظِلالِهِ امتِداداتِ  ى  أقصَ في  ها  ومَ سمُ

وء. والتّرابِ أشلاءَ ضَ



هوة قبور الشّ

٤٩

داعُ  خِ سُ  وينغمِ أسفل،  إلى  ها  بتاريخِ اللّيالي  هُ  تشدُّ
نميَّةِ  الصّ نةِ  الأزمِ أمامَ  ذعوراً  مَ نبيّاً  بعثُهُ  ويَ هِ  لحمِ في  امِ  الأيّ

تألّهة. المُ

، ويَركضُ  ديديّ ندوقِ الحَ ليكٍ في الصُّ ن بُقيا مَ ثُ عَ يبحَ
تة. امِ ةٍ صَ ظلِمَ وعُ طِفلٍ في زاويةٍ مُ ههِ دمُ وعلى وجْ

ةٍ  رعَ بجُ ها  عالِجُ يُ القليلة  كاء  الذّ نوبَاتُ  تأتيهِ  ما  ندَ عِ
نينٌ  جرُ في قلبِهِ حَ نفَ ما يَ كوت. وعندَ دةٍ منَ التّسليمِ والسُّ واحِ
ويُغازلُ   / وأفقاً  آثاراً  رآة،  ومِ قيقةً  حَ  / اثنيْن  طِرُ  ينشَ فلكيٌّ 
ةً  عَ هُ في الأرضِ دمَ ة، وتغوصُ قدمُ امَ ةً وابتِسَ معَ بينُهُ الأفقَ دَ جَ

ة.  وابتِسامَ
٢٠٠١٢٠٠١/٨/٣



هوة قبور الشّ

٥٠

الليل

وأشواقِ  اءِ  الأقويَ نينِ  كحَ اً  جدّ أثيمٌ  اللّيلَ  أنَّ  أتعلمينَ 
الظالِميْن؟

اءِ ليَتبعثرَ  رِ الكِبريَ فَ فتّشُ عن حُ بٍّ يُ اً كحُ أللّيلُ أثيمٌ جدّ
ما رأتْ نارَ أحشائي  ها عندَ مس التي خنقتْ نفسَ فيها، وكالشّ

تقدة. المُ

يُحبُّني اللّيل...
الطّبيعيّاتِ  ى  صَ حَ فوقَ  ؤايَ  رُ رُّ  يجُ هُ  أنّ حتى  يُحبُّني 

م. فحِ تِ / المُ امِ الصّ
ةِ  كبائِعَ ة.  ذعورَ مَ قاتٍ  رَ وَ على  الماءِ  قصِ  كرَ يُحبُّني 

ها. تْ وريدَ ها حتى ذبَحَ دِ سَ تْ بجَ ￯ً أغرمَ هوَ



هوة قبور الشّ

٥١

م.. ولكنّي لاأثقُ به.  يُحبُّني اللّيل.. نعَ
وخطوطاً،  ظِلالاً  هِ  ميرِ ضَ أقراصِ  على  متُ  رسَ لقد 
وفي  المفارقِ  على  منتصبةٌ  ورمالٍ  ادٍ  مَ رَ هياكلُ  بها  فإذا 
يَةٍ ماطِرةٍ، فخطفتْ  ستُ لحناً كئيباً في أمسِ احات. وهمَ السَّ

اتي إلى التخوم. يحِ نغمَ ةُ الرِّ أجنِحَ

لا! لا أريدُ أن أحبَّكِ في اللّيل. أخافُ عليكِ منَ اللّيل.

خفيَّاتي. رآةِ روحي وقيثارةِ مَ مِ ولٌ كَ بَروتٌ خجُ اللّيلُ جَ
ندوقةُ  صُ باحِ  الصَّ ةُ  عَّ فأشِ روق..  الشُّ عندَ  لكِ  أبوحُ  سَ

أشيائِي.

طفِ  نعَ نتظِراً عندَ مُ لا أريدُ أن أحبَّكِ في اللّيل، سأقفُ مُ
تعرفينني  وسَ جيج،  الضّ من  سكوناً  وسأراكِ   ، واقيتِ المَ

جاً فوقَ التراب. توهُّ



هوة قبور الشّ

٥٢

حبكتْهُ  كثيفٌ  وجودي  وأنا   ... صغيراً كوباً  زلتِ  ما 
كمةٌ جبّارة  هُ حِ رتْ مَّ ، وسَ ةٌ نتهُ خواطرُ حديديَّ أصابعُ غليظةٌ وزيّ

عجوز.
وانظري  قيه،  زِّ مَ هيب،  المَ القرمزيَّ  جابَ  الحِ إرفعي 
كأسٍ  ظلالِ  آثارُ  تزالُ  لا  الأدراجِ  على   .. هناكْ  .. هُ وراءَ

جاجيةٍ صغيرة! زُ

الامتِداد.  تستطيعينَ  تنفجري!  أن  لا  ي  تمتدِّ أن  بُّ  أحِ
أن  إلى  ياً  قاسِ اللّيلُ  سيَكونُ  وكم   . التقلُّصِ عنِ  أنا  اجزٌ  عَ

اهد. شَ جَ المَ دَ الأجزاءُ وتنضُ حَّ تتوَ

 ! هُ نتشابَ غريب.  ثٌ  ثالوْ واللّيلُ  وأنا  أنتِ  ؟  أتعلمينَ
دةٌ  تبَاعِ مُ ثلَّثِ  المُ ضلوعُ  هكذا   ، قُ اشَ ونتعَ عُ  ارَ نتصَ  ! دُ نتواعَ

قة. تلاصِ مُ



هوة قبور الشّ

٥٣

ر،  وهَ ورةِ للجَ بَّ الصُّ بُّ لكِ حُ ... وكانَ الحُ أنا أحبَبْتُكِ
ورة.  للصُّ وهرِ  الجَ بُغضَ  البُغضُ  كانَ   .. أبغضتُكِ وعندما 
عاني  عاني، وأبغضتُكِ بُغضَ المَ بَّ الحروفِ للمَ أحبَبتُكِ حُ
وأبغضتُكِ  عر،  للشِّ القوافي  بَّ  حُ أحبَبتُكِ  روف.  للحُ
اللّيل،  في  أحبَّكِ  أن  أريدُ  لا   ، لذلكَ للقوافي.  عرِ  الشِّ بُغضَ 
منَ  دوءاً  هُ وسأراكِ   ، اقيتِ وَ المَ نعطَفِ  مُ عندَ  نتظراً  مُ سأقفُ 

جاً فوقَ التراب. هُّ رينَني توَ ، وتبصِ جيجِ الضَّّ

أجل،

ندوقةُ  صُ باحِ  الصَّ ةُ  عَّ فأشِ روق...  الشّ عندَ  لكِ  أبوحُ  سَ
أشيائي.  

٢٠٠٢٢٠٠٢/١٠١٠/٢٣٢٣



هوة قبور الشّ

٥٤

ة ستديرَ مُ

اكبُهُ وَ سَ اتتْ  مَ ــا..  أن نزيْفٌ  هي  جْ وَ
بُهُ ذاهِ مَ ي  ــرّ جَ على  أعيَتْ  كرُ  والفِ

فأنا لا،  المَ عِ  مْ سَ على  حيْ  بَوْ ــعُ  أذي
ــهُ ــواكــبُ ـــيٍّ  مَ وب ـــرُ ــرٍ غُ ــجْ ــــلاءُ ف أشْ

ني! الِقَ تعَ حتّى   ً￯ؤ رُ فــيَّ  صُ  تــغــوْ
البُهُ خَ مَ ــاءً  ــش أحْ حُ  ــرَ ــجْ ت ــازِ   كــالــبَ

ني دُ تَشهَ رِ  مْ السُّ البِعادِ  واطيْ  الشّ على 
ــهُ  بُ قــارَ الأحـــزانَ  له  غنّي  يُ  ... ــفــلاً طِ



هوة قبور الشّ

٥٥

فُني تعرِ اءِ  المَ ريفِ  خَ في   ،￯ رَ الذُّ وفي 
ــهُ   بُ ــارِ ــجَ ــهِ ت ــاوي ــغ ــاً ت ــيّ ــب ــاً ن ــخ ــيْ شَ

تْ رَ فجَ ابِحاً  سَ قلباً  دائِنِ  المَ وفي 
ــهُ ــبُ اه ــوَ ـــرهٍ مَ ــلــى كُ تْـــهُ عَ رَ وغـــادَ

لَتْ حَ زَ لاً  ــدوَ جَ ــروداً  شُ هادِ  الوِ وفي 
ــهُ ــبُ ــلاعِ تُ ــدٌ  ــي اع ــوَ مَ ــنِ  ــيْ ــجَ الــلُ على 

لها... أكــونُ   ! امينٍ مضَ فوقَ  لِبتُ  صُ
ــهُ ــبُ ــال ــعَ ـــيـــهِ ث نّ ـــدَ ـــــدارٍ تُ عــلــى جِ

بها، يــلــوذُ   ! ــدٍ ــاوي ــجَ ت نينِ  حَ على 
شاربُهُ اللّيلِ  ــزفُ  عَ يَ  معِ دَ ــصُ  ق ورَ



هوة قبور الشّ

٥٦

وفي البَعيدِ  في  ــي  ائ رَ وَ ومِ  مُ الهُ بَيتُ 
تُراقبُهُ  تبقىْ  ــتــي  الّ ايــا  ــرَ الــمَ ي  ـــدِ يَ

ــهُ يــتَ ــدْ ــيَّ مِ ـــبٌّ ف ــذُ حُ ــشــحَ لِــــذاكَ يَ
اجبُهُ  حَ مقِ  العُ متُ  وصَ  .. فيهِ والبَرقُ 

... ةٌ سَ طرَ و القولَ غَ وفي... وتَمحُ يقولُ جَ
ــهُ ــاربُ ــق عَ ــــاً  دَوم ــه  غُ ــدَ ــل تَ والآنُ 

ــداً يَ ــادِ  ــعَ الــمَ أوراقِ  بينَ  ي  أرتمِ سَ
كاتِبُه  يبِ  الغَ ادُ  ــدَ مَ  .. طراً وسَ تبكي! 

تَنَتْ فَ ذ  مُ اتِ  ــذّ ال ــولِ  وحُ ن  مِ باً  هارِ وَ
بُهُ احِ تُشَ ــمٌ  ــي اهِ ــوَ مَ ــيْ  ــوبِ ث ـــونُ  ولَ



هوة قبور الشّ

٥٧

نىً دُ ــاءُ  جَ والــرَّ فافاً  ضِ بني  يَ وقُ  والشَّ
اكِبُهُ رَ مَ تحنو   ￯ؤ الــرُّ ــلِ  م رَ ــوقَ  وف

تْ دَ ابتعَ ورتي  صُ من  ارياً  عَ أرتمي  سَ
ــهُ غــرائــبُ ــتْ  ــان بَ  ً￯ــــو هَ لتستديرَ 

وذا قيقِ  الحَ ــوبَ  صَ شاً  امِ هَ أدورُ 
ــهُ ــازبُ ــح تُ لا  ــــلالٌ  ظِ ــهُ  ــشــتْ ــاهَ ــن ت

٢٠٠٣٢٠٠٣/٤/٣
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٥٨

ارعُ في مدينتي  الشّ

م. لقد عرفتُهُ
تهرئة،  مُ رثةٍ  بحبالٍ  أسماءَهم  ون  يَجرّ رأيتُهم  أنا 

ات. وَ خفيّةِ المَ ويَبحثون عن اللّحمِ والعِظامِ في الأقبيةِ المَ
الأرصفةِ  على  ت  تبعثرَ نادِرةً  قطراتٍ  ضيَّعوا  م  فتهُ رَ عَ

خة، ولبسوا الظّلالَ في اللّيالي الكثيفةِ الثقيلة... تّسِ المُ
لودِ  زركشة وعلى الجُ بة مُ ذهّ رابِ رؤ￯ً مُ م فوقَ السّ لهُ

. دِ والياقوتْ البَهيميّةِ حروفٌ من الزمرّ

ارعُ في مدينتي. هكذا الشّ

شون هاربين إلى  فونَ باكين، ويُدهَ م كلّ يومٍ يقصِ أراهُ



هوة قبور الشّ

٥٩

.. إلى الأروقةِ العتيقةِ الخاويةِ ليشربوا  الماضي / المستقبلِ
حتى  كاذبون  م  وهُ  ￯ سكارَ أنهم  فيظنّوا  الزمان،  من  رعةً  جُ

ون. بون ويتنفسّ عندما يتثاءَ

ارعُ في مدينتي . هكذا الشّ

يولى ولا يبصرون... ون بي – فِيَّ – يخترقون الهُ رّ يمُ
قطعةٌ  وأوجاعي  كلماتي  فتمتصّ  وأنادي،  م  أحادثهُ
الأشياء.  عنِ  الغبارِ سحِ  لمَ النقودِ  مع  بّئت  خُ الإسفنجِ  من 
اتُ  قصَ ينيّ رَ عاتي أنسامُ الفجر. وتُحرقُ عَ مَ أبكي فتمسحُ دَ
الشواطئُ  أجلي  من  فتكتئبُ  أضحكُ  جنونة.  المَ الغروبِ 

مقِ البحر. خور، وتسخرُ الأمواجُ المريضةُ في عُ والصّ

جهولُ  المَ السيّافُ  بُ  فينتصِ وأتمنّى...  وأرجو  أبغِي 
الأجنِحةِ  بحِ  لِذَ ةٍ  نجسَ هوةٍ  شَ ةُ  لمعَ قبضتِهِ  وفي  أمامي 



هوة قبور الشّ

٦٠

قاتمٍ  ماءٍ  إلى  الأطيافُ  لُ  تتحوّ عندها  الساذجة.  الطّفوليّةِ 
ثَ بعدَ حين. وهرُ ليُبعَ س، ويموتُ الجَ قدّ مُ

ارعُ في مدينتي. هكذا الشّ

 ، دُ حّ ويتوَ يتبَعثرُ   ، ويتقلّصُ دُ  دّ يتمَ دينتي  مَ في  ارع  الشّ
حكاتِ الطِفلِ  رعلى أنغامِ ضِ ، ينتفِخ  ويضمُ مُ ملق ويتقزّ يتعَ
ةَ  ويّ الماهَ دُ  وينشُ امتة،  الصّ مالِ  الرِ فوقَ  رُ  ويتعفّ يلعبُ  الّذي 

في دروبِ الاغترابِ الخادعة.

لهذا  التّاريخ..  قبلَ  ما  إلى  لَ  وصَ حتى  رُ  يتطوّ ارعُ  الشّ
لِمُ  مْ ألَ رة،  تحضّ المُ جعيّةِ  الرّ بسلاسلِ  المقيّدَ  أنا  يَجهلُني 
، ووجوداً  ربَتي، وأعيشُ تفلسفاً في فراغِ العقلِ هزيمتي وغُ

في فراغِ الوهم.
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وءِ  لُ مدفوعةً نحوَ الضّ حّ راكبُ تتوَ ارعُ في مدينتي مَ الشّ
.. مشيْتُ وحدي - فريقاً  هشةِ حدةِ والدَّ كتظِّ بقطعانِ الوَ المُ
رُ  سِ ينكَ والشكوك.  الأخيِلةِ  ترابِ  في  نُقراً  لنفسهِ  يَحفرُ   –
 ، امِ الأيّ إبرةُ  ربَطتهُ  رحاً  جُ فاتِحاً  طّى  ويتمَ اخليّ  الدّ جُ  التوهّ

كالعادة.

ديث!  الحَ الطّبِّ  على  خَ  تشامَ حتى  تافهٌ  رحيَ  جُ
تْ به. لماذا  عرَ راهقةَ شَ تٌ حتى أنّ الأزهارَ المُ امِ عي صَ ووجَ
لُني منَ الآنِ والأنانيّة؟  أنا أنا؟ ألا يُمكنُ أن...؟ والّلا ينتشِ
قفصِ  في  نّي  واسجُ حني  وأرِ لي  قلْ  ؟  أعرفَ أن  يُمكنُ  ألا 

تُ لقلبي هناكَ مؤنساً لا يخون. الوضوحِ فقد وجدْ
٢ حزيران  حزيران ٢٠٠١٢٠٠١
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ة الأرجوحَ

ها  مولودَ عَ  لتضَ ماءُ  الدِّ ضُ  خَّ تتمَ خفيَّةِ  المَ الأقبيَةِ  في 
تألّقة.  اجِ المُ على الأدرَ

اً  جدّ وثقيلةٌ  الأطياف!  من  قُّ  أرَ نتي!  أزمِ هي  كثيفةٌ 
مضِ الأفكار. وَ كَ

اخلي  وَ ودَ الوليد،  خاتِ  رَ كصَ الثواني  هي  ةٌ  عَ دامِ
تميَّات... لّقتْ فوقَ أخشابِ الحَ ￯ عُ كرَ السّ

فنجاناً  أتناولُ  التّراب.  ثُ  تحرُ ابعي  وأصَ أحيَاناً  أعيشُ 
هاً،  كرَ مُ اعاتِ  السَّ اعَ  مَ جَ أراقبُ   . باحِ الصَّ عندَ  القلقِ  منَ 

ة. رََّ لَ مَ بيبٍ أوّ رورٍ يُشبهُ بَوحاً لِحَ رَّ بسُ جُّ من فمي المُ وأمُ
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وتسرقُ   ، رُ وتنتصِ وتسطو  اقيتُ  وَ المَ تتواثبُ  هكذا 
قُ  ول. هكذا تلتصِ لُ التراب، وتعدو الأقدامُ في الوحُ الأنامِ
سنَّنة.  المُ شاهدَ  المَ فونُ  الجُ وتجرفُ  ادِ  بالأجسَ الظّلالُ 
فاترُ  ، وهكذا تَحترقُ الدّ ةِ ءُ قِططُ الظّلامِ منَ التخمَ وْ هكذا تمُ

. بّ ثٍ عنِ الحُ والأوراقُ شوقاً إلى عابرٍ باحِ

تي! وحَ لّقتُ أرجُ مرِّ الطّويلِ عَ فوقَ المَ
￯ الأشياءَ نفسها.. كلَّ يومٍ أرَ

نينُ عينُه.. كلَّ يومٍ يَغزوني الحَ
بها  وترمي  تشابهة،  المُ بالتّوائِمِ  خيِّلتي  مُ تحبَلُ  يومٍ  كلَّ 

تذائِبة. باتِ الواقعيّةِ المُ رَ بينَ عَ

الطّريق  عبرَ  م  حكاتُهُ ضِ تْ  جَ اوَ تمَ الشاحبَةِ  الأقبيةِ  منَ 
ها،  ناجقِ مَ غبارِ  أمامَ  ةُ  العزيمَ تنهارُ   ، أنينٌ ثنيها  يَ لا  ة،  البعيدَ

اعةُ فوقَ اللّهيب. جَ وتذوبُ الشّ
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الخبيثة...  القناطرِ  أحشاءَ   ￯ أرَ الطويل  رِّ  مَ المَ فوقَ 
 ￯ؤ الرُّ فُ  ويَرصُ  ، هِ مِ عدَ خريطةَ  كُ  احِ الضَّ قدُ  الحِ مُ  يَرسُ
مالِ لتلفظَها في  باتِ الرِّ ضَ يحُ هَ بُ الرِّ ا تشرَ مراءَ كمَ لالةً حَ غِ

.￯بُقعةٍ أخر

مسوخة... بَعضاً  ￯ الأجوافَ المَ رِّ الطّويلِ أرَ مَ فوقَ المَ
ىً  مّ دَ مُ قيقة.  كالحَ كفوفاً  مَ  ... ميّ آدَ من  بَعضاً  ذئب...  من 
ديداً كلفائِفِ الكهنةِ الأفريقيَّة. . جَ سبيِّ . طليقاً كالمَ تاقٍ كانعِ

قني  ￯ ظِلالاً لي! لقد اخترَ ما أنظرُ إلى أسفل لا أرَ ندَ عِ
تى أذابني. اعُ حَ عَ الشُّ

تحت،  إلى  كثافتي  ني  تشدُّ مس  الشّ إلى  أنظرُ  ما  ندَ وعِ
لامِ مَد￯ الامتِداد. وقِ والأحْ ليَّ بالشّ كِمَ عَ حُ

ميلةً  جَ ةُ  ريَّ والحُ ريَّة!  بالحُ قاسياً  العِقابُ  يكونُ  قد 
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لاوةَ  بُ الحَ رِ قلبٌ لا يشرَ شاعِ بيِ الطويل! وأعذبُ المَ بالسَّ
وت! ياةِ استِغراقٌ في المَ عُ الحَ اج. وأروَ لحَ الأجَ جُّ المِ ولا يمُ

. اً ... بَعيدٌ جدّ تي لا تهدأُ، والامتِدادُ بَعيدٌ وحَ أرجُ
أشواقي  حبَّاتِ  فوقَ  واللّيالي  ــامِ  الأيَّ ى  حَ رَ وتدورُ 

وخ. ةٍ وشمُ سَ بي، بغطرَ وتغرُّ
ياً  تنشّ يحَ  الرّ ي  تنشّ على  أجنّتي  وأدَ  آثرتُ  الذي  وأنا 
ة،  جروحَ المَ النّغماتِ  عزفِ  على  أوتاري  وقطعَ  مَسموماً، 

اتُها... مَ لُ قسَ وهٍ لا تكتمِ ندَ وجُ وكسرَ ريشتي عِ

عيد.  هكذا... عينايَ غائِبتان لِفجرٍ وَ
٢٠٠٢٢٠٠٢/٩/٢
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ة قطراتُ رمالٍ كبيرَ

ما!  ثلماً  أكتبَ  أنْ   ، نبيئَةً أنظمَ  أن  اولُ  أحَ  ... حيداً وَ
هولِ  الذّ دَّ  ضِ ترياقاً  أو  ما..  معاً  سَ الآذانَ  نَ  أحقِ أنْ  اولُ  أحَ
دَ الأوهامَ  ل وأُبعِ جَ نَ الخَ وطاً مِ اولُ أنْ أصنَعَ سَ والتواؤد. أحَ
ودِ  عُ فوقَ  الظّلالَ  أصلبَ  أنْ  أريدُ  حيداً  وَ يكل.  الهَ خارجَ 
اكِنَة. قبَرةِ الأحشاءِ السَّ جيجَ في مَ ، وأدفنَ الضَّ قّ الوجودِ الحَ

 
د،  عَّ تجَ باحِ  الصَّ بينُ  جَ ر...  أبصِ أن  أريدُ  ولا  أيتُ  رَ أنا 
ولا  سُ  تتنفّ لا  الإمبرياليّةِ  وأفواهُ   ، ــودِيٌّ وجُ نِزاعٌ  واللّيلُ 
ء! ولكنَّها  وعاً لا تضيْ لُ شمُ اءُ الغريبةُ تَحمِ ! والكبريَ تتكلَّمُ
ئُ قطَراتِ  ةِ، وتنطفِ ارقةَ في عيُونِ البَراءَ فراتِها الحَ تسكبُ زَ

صيف. ةً على الرَّ الٍ كبيرَ رمَ
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دُ  ــدِّ وأجَ كلِماتي  نُ  أطحَ بدائِيٍّ  انٍ  كإنسَ  ... حيداً وَ
ئمتُ  ي! سَ اخِ نِ الرَّ عدِ تمَ نِ المُ مَ لباً في الزَّ ناً صُ عدِ ناعتَها، مَ صِ
ة،  ؤيَ اجزاً عنِ الرّ رتُ عَ موشُ وصِ ابَكتِ الرُّ تخلُّفي... لقد تشَ
ايَ  مَ قدَ تْ  شَ وشرَّ الكلام،  تطيعُ  أسْ ولا  شفتايَ  تْ  مَ وتلاحَ
انتِظار!  غيرِ  على  جهولُ  المَ زأرَ  حتى  يَّة.  قصِ ةٍ  يَّ رِّ بَ ةٍ  تربَ في 
وت!  دَ وعَ رختُ  وصَ فرأيتُ  فِيَّ  اقٌ  أعمَ هُ  معَ تْ  رَ وتفجَّ
ادِثهم! ورجلايَ  ￯ بَشراً أحَ .. ولا أرَ ولكنَّ الأشياءَ تلاشتْ
وت، كشموعٍ لا  قيتةٍ لا تحيَا ولا تمُ جعيَّةٍ مَ انِ الفراغَ برَ تدوسَ
ئُ  ةِ، وتنطفِ ارقةَ في عيُونِ البَراءَ فراتِها الحَ ءُ بل تسكبُ زَ يْ تضِ

غيف. ةً على الرَّ الٍ كبيرَ قطراتِ رمَ

أحلمُ  ذاب.  عِ أمانٍ  ابيسُ  كوَ وأحلامي   .. أحلمُ حيداً  وَ
لَختْ  انسَ وأشواقي   . هُ تُقاطِعُ ولا  حتومَ  المُ توازي  ؤايَ  ورُ
لُم:  الحُ في  رأيتُ  هكذا  ثة.  لوَّ المُ التحتيَّةِ  جِ  اللّواعِ منِ 
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ةِ الأليقةِ  ضَّ تَفٌ منَ الفِ قطَتْ نُ ج! وسَ هُّ دينةِ التوَ تْ في مَ أثلجَ
موشُ  نتِ الرُّ حيمَ من فوق. وتزيَّ قتِ الجَ اوَ طوحٍ تشَ على سُ
وائِرِ هناك..  ر. وخارجَ الدَّ حْ والأنوف بلونٍ مُخيفٍ من السِّ
لقد  خبيآتِها،  في  ولُ  والهَ الخبيثِ  مِ  التبَسُّ دائِدُ  حَ بُ  تنتصِ
فوا  غرَ الأطفالَ  ولكنَّ  بَدائلَها.  وانشادَتْ  الأحلامَ  تِ  مَ هدَ
اللّطيمِ  كون  السُّ في  وناموا  بأيديهم  رِ  حْ والسِّ ةِ  ضَّ الفِ منَ 
لمْ  التي  اءِ  مَ السَّ إلى  وعٌ  جُ وعيُونُهم  لائِكة،  مَ هم  عُ وأذرُ

ة. م ليلةً واحدَ هُ قْ معَ تصدُ

يثُ  حَ اريخ  التوَ قبلةُ  لُ  تشتعِ لم:  الحُ في  رأيتُ  كذا  هَ
ديد!  جَ ريٍّ  جَ حَ ابيٍّ  أسهَ بٍّ  حُ في  وقِ  الشَّ رائِبيَّاتُ  غَ تْ  نامَ
يّ  البَرِّ والتحذيرُ  وطين...  اءٍ  مَ من  آدونَ  اعتادَتْ  شتارُ  عَ
ة.  رَ غايَ والمُ وفُ  والخَ الذاتُ  لاّدوهُ  جَ فاءٍ  لوَ قبراً  ما  هُ شادَ
والأسرارِ  التكاوينِ  ديدَ  مَ امِ  الغرَ منَ  لواً  حُ امتِداداً  كانَ 
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اني  وأمَ عاةِ  الرُّ اويدِ  وتجَ الطّيورِ  تقاسيمِ  في  الخبيئَةِ  ميقةِ  العَ
اقيات.  قاتِ السَّ راهِ المَ

نحوَ  اً  وقوريّ لوناً  لَتْ  حَ زَ اؤهُ  ودِمَ غاب!  آدونَ  ولكنَّ 
هيَّةِ  ماءِ الشَ ها بالدِّ ندَ النّهرِ وجهَ شتارُ عِ تْ عَ حَ الخليج. ومسَ

ق. افياً أزرَ اءً صَ ارتْ مَ فصَ

وزٌ  جُ عَ الآنَ  وهيَ  آدون،  وتذكرُ  شبَابَها  تذكرُ  عشتارُ 
ز هو الآخر! وهو لا يَهو￯ منَ  وْ جُ ديد العَ ها الجَ تعبَةٌ بعشيقِ مُ

لات. هِّ اتِ المتَرَ مَ رِ اءِ غيرَ الهَ النّسَ

تزدادُ  ورمالٌ  تمتدُّ  قطراتٌ  الحلُم:  في  أيتُ  رَ أنا  أيضاً 
ستطيلةٌ  مُ رآةٌ  مِ ة..  قيرَ حَ اتٌ  عَ ودمَ كابرةٌ  مُ اتٌ  مَ بسَ  . فافاً جَ
 .. اً ائِريَّ دَ هُ  رُ تُظهِ ةُ  ستديرَ والمُ  .. ستطيلاً مُ لَ  جُ الرَّ مُ  ترسُ
يٌّ  لَحمِ كائنٌ  أكلُهم  ويَ ديْث!  حَ يٌّ  اصطِناعِ نهرٌ  م  سيَجرفُهُ
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ةَ  ورَ الصُّ يُبقي  خبيثٌ  لاحٌ  سِ الأخيريُّ  نُ  مَ والزَّ  ! بائيّ كهرَ
رمالٍ  قَطراتِ  في  وحُ  الرُّ يَغرقُ  وسَ ر،  وهَ والجَ ةِ  ويَّ الهُ ةَ  فقيدَ

 . ائِيّ سَ صرُ البدائِيُّ في الفجرِ المَ ةٍ وينتهي العَ كبيْرَ
٢٠٠٣٢٠٠٣/٥/٢٣٢٣
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ذيان عندَ قبرِ أيّوب هَ

نفى. ادة كآبةٌ في المَ عَ ذي، والسَّ هْ حُ ألمٌ يَ الفرَ

قِ الفاسِ ــبــيِّ  الــصَّ ــــامَ  هَ أوْ غنَّيتُ 
قِ الباشِ ــورِ  طــيُ ــن  مِ ــاري  ن ونظمتُ 

داً، رُّ تشَ وفِ  الفيلسُ خمرَ  عــتُ  ــرَ وجَ
قِ ـــارِ ــيِّ الـــمَ ــب ــنّ ــــاءَ ال داً مَ ـــرُّ ـــمَ وت

تْ فارتمَ اجسِ  وَ الهَ نِ  عَ ثتُ  بَحَ م  ولكَ
قائِقِ كحَ ــي  عِ ــخــدَ مُ فــي  ها  أشباحُ
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ني... دَّ فمَ الغويِّ  رجِ  المَ في  وتُ  دَ وعَ
قِ اهِ الشَّ ــقــرارِ  ال أبـــراجَ  ــدتُ  ــعِ وصَ

أدنانَها، تْ  طَّمَ حَ فَجري  اتُ  ظلُمَ
قِ البَاسِ النّبَاتِ  كِ  حِ ضَ ن  مِ رحُ  والجُ

ــي ــابــعِ ــا.. وأصَ ــن ــي هُ ــدامِ ـــارُ أق آث
يَارقي... وبَ تي  معَ ودَ  ، الترابِ فــوقَ 

ــذي ــعــرُ الّ ــــامُ والــشِّ ــبُّ والأرحَ الــحُ
  ! قِ ــارِ ــوتُ كــبَ ــمُ ، يَ ــهُ اغُ ل ــرَ ــف فَ ال ــزَ ن

ــتْ جَ ــاوَ تــمَ ــاهِ  ــيَ ــمِ ال تحتَ  أنــا!  آهٍ 
... بَقيْ ا  ومَ ــانُ  مَ والــزَّ جهيَ  وَ أشــلاءُ 
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القديْمُ بَ  خَ صَ ما  نذُ  مُ ــرانــيَ  تُ  ! آهٍ
فارقِيْ مَ ــلَّ  ك ــتُ  ــع وأضَ ــهُ؟  ــتُ ــعْ أضَ

ــيَ ــلال وظِ ــــا؟!  أن ــفٌ  ــزي ــي أسِ  ! آهٍ
؟! قِ احِ لِسَ ورِ  النّسُ بِ  دْ هُ ن  مِ مقاءُ  الحَ

، ــعٌ جُّ ــوَ ت ــانِ  ــيَ ــك ال ــي  ف ــرَ  تــقــعَّ  ! آهٍ
افِقي وَ خَ نزيفُ  ـي  ذاتِـ في  ــانِ  ــن واث

الَ اكتِمَ لا  ـــودِيَ  وجُ ــمٌ  أل ــا!  أن ــمٌ  أل
انِقي؟! شَ ومَ اربي   وتجَ تي   خرَ صَ وَ

ا ثلمَ مِ ــيَ  ــيَــاهِ مِ لى  عَ ريبُ  الغَ فأنا 
ــقِ ــاشِ ــا الــعَ اي ــرَ ــبٌ فــي مَ ــري ــبٌّ غَ حُ

١٩٩٨١٩٩٨/١١١١/٤
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٧٤

تغيير

ـــلْ ائِ الأوَ كــذا  وَ ـــري  اخِ أوَ تُ  مْ هشَ
لْ احِ رَ المَ وذي  وبُ  رُ الــدّ ذِي  سبيَ  وحَ

ــادٍ ــعَ بُ ـــن  مِ ــي  ــال ــيَ ــلّ ال تغفو  ــا  ــمَ ف
ــلْ ــنــاهِ ــولِ وبــالــمَ ــوصُ ــال عَ ب ــــرَ لأُت

ــنــانٌ ــا حَ ــيَ ن ــدُّ ــعِ ال ــســمَ ￯ فــي مَ هـــوَ
لْ ـــداوِ ـــجَ ــار￯ وال ــحَ ــغــنِّــي لــلــصَّ يُ

ميلٍ جَ ــرٍ  ــف ق  ￯ ــــوَ سِ ـــي  ذات ـــا  ومَ
ــلْ ــامِ ــجَ يُ ولا  ــالِ  ــمَ ــجَ ــال ب ــحَ  ــوشَّ ت
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ـــراغٍ ـلالــي فــي ف ـــن ظِـ ـــشُ عَ أفـــتِّ
غافِلْ ــوَ  وهْ ـــودِي  وجُ ــن  عَ ـــلُ  وأرحَ

ي التّناهِ ــةِ  ــيَ أغــنِ ــرُ  غــيْ ــا  أن  ،￯ ــــرَ تُ
؟! ــلْ امِ ــوَ الــهَ عِ  مُ بالدُّ يــحَ  الــرِّ طِّي  تُغَ

، ــوحٍ ــف ــلــى سُ ــــرفُّ عَ ــقٌ يَ ــبَ أنـــا شَ
ــائــلْ ـــمُ الــخــمَ ـــسَ هُ نَ ــرٌ قـــيـــدُ ــي وط

ــي قِــــرابٍ ـــعَ ف جَّ ـــوَ ــفٌ ت ــي ـــا سَ أن
... ــقــاتِــلْ ــا مُ ــاهُ دِمَ ــتْ لِــمَ ــفَ ــا رشَ ومَ

ــريْــبٍ ــى غَ ــل ـــامُ عَ ـــن ــــرٌ يَ ـــا وت أن
ــلْ ــامِ سِ الأن ـــرْ ـــاتَ فــي عُ ــمٍ مَ ــلْ وحُ
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٧٦

ــاعٍ ــعَ ــلــى شُ ــتُ عَ ــضْ ولــكــنِّــي انــتــفَ
ـــافِـــلْ ــالــي والأسَ ــي الأعَ ــرَ ف تــفــجَّ

ـــفِّ شـــاكٍ ـــي ك ف ـــةًُ ـــراع ـــتٌّ يَ فـــمُ
ــلْ راحِ فنِ  جَ في  ــاً  ــواذِب جَ ــتُ  ــشْ وعِ

رِ كــوبٍ ـــدْ ــةً فــي صَ ــدامَ ــتُ مُ ــن فِ دُ
ـــاذِلْ ــي قــلــبِ عَ ــةً ف ــلام ــتُ مَ ــمْ وق

ــاً ــون ــن ــا جُ ــه ــــأنَّ ب وذاكــــرتــــي ك
... ــلْ عــاقِ ــريَّ  هْ ــدَّ ال ها  قيْدَ طِّمُ  يُحَ

ــرودِي شُ فِــي  ي  ظامِ عِ قــتْ  ــرَ هَ مْ  فكَ
؟! لْ واحِ السَّ مــلُ  رَ  ￯ ــوَ وارت ظاماً،  عِ
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٧٧

الي، كمَ ــي  ف حــيــلــي  رَ ــرٌ  ــص مِ ــلا  ف
لِــبــابــلْ ــوا  ــصُ رق ـــن  مَ ــــامُ  أوه ولا 

نقصٌ ــهِ  ــي ف ــى  ــلاشَ ت ــــي  رب دَ وذا 
ذابـــلْ ــهِ  ــي ف ــرِ  تُّ ــوَ ــت ال ــنُ  ــصُ غ وذا 

هــــرٌ ـــرٌ ثــــمَّ دَ ـــمْ ـــــومٌ فـــعُ ــــا يَ أن
ــلْ ــائ سَ ـــورِ لِــقــا رِ هُ ـــدُّ ـــا بــيــنَ ال ومَ

جبيل في جبيل في ١٩٩٨١٩٩٨/٦/٢
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٧٨

ي التـّحدِّ

-١-
! اردٍ مُخيفْ كَ واقِفٌ كمَ ندَ عِ

يُخاطِبُ العِملاقَ فيكْ
، ورْ حُ سْ يا قمقماً مَ

نى، رقِ الدُّ تَ في شَ نِعْ صُ
. ريبْ لمِ الغَ وحِ والحُ وفي بلادِ الرُّ

-٢-
! وجاً عاتِياً كَ مَ رُ في وجهِ هدِ يَ

ارَ فيكْ يُخاطِبُ البَحَّ
يقْ حِ نٍ سَ مَ يا قارباً، في زَ
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٧٩

، ديعْ هِ الوَ عاعِ وبِ عن شُ درِ الغرُ ن صَ لَ عَ زحَ
. هْ اقدَ سومٍ حَ اتِ جُ سَ يَبقى غريباً بينَ همْ

-٣-
! نونْ فُ في أرضكَ ريحاً وجُ يَعصِ

صارَ فيكْ يُخاطِبُ الإعْ
لاً احِ يا سَ

، اءْ جَ ملهِ جراحُ الرَّ تنزفُ فوقَ رَ
. وحْ ةُ الطّمُ وتنثني أجنِحَ

-٤-
، قتولَ فيكْ ضُ المَ يَستنهِ

ه نتظرُ الولادَ يَ
، ادْ مَ نبُشُ الرَّ ويَ
، ادْ مَ يُكلّمُ الجَ

نِّي. لُ القلبَ بَعيداً فوقَ أهدابِ التمَ ويُرسِ
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٨٠

-٥-
خاً، ي، شامِ دِّ وَ التحَ هُ
عْ من دِنانِهْ بَّ وأترِ صُ

هِ، مدِ يفِ غِ هُ بسَ واذبَحْ إباءَ
. وتِهْ بْ على قبرِ الذبيحِ نَخبَ مَ واشرَ

 ١٩٩٨١٩٩٨/٦/٢
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٨١

ة صاميّ فُ

ــــالْ ــــحَ مُ ــــنّــــي  مِ ـــي  ب ـــرُ ـــق ت لا 
! ـــــــالّ ـــــــرٌّ فــــــيَّ حَ شــــــرٌّ وب

ــي ــوت ــط ــخَ ــــوتِ ف ــــل ــهــمــا حَ مَ
غــــزالْ ــت  لــيــسَ لا!  لـــلإثـــمِ 

ـــوتِ ـــسَ ق ــهــمــا  مَ بـــي  تـــقـــرُ لا 
ـــــزالْ ــــا ت ـــــيَ م ــي ه ــت ــم ــس ــبَ ف

ــحِ ــي ــس ــمَ ال حُ  فــــــرَ بــي  تــقــرُ لا 
ــــالْ ــــحَ ـــى ارتِ ـــأبَ ـــرٌ ي ـــمَّ ـــسَ مُ
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٨٢

ـــابِ ـــعَ ـــصّ غـــــمَ الـــكـــآبـــةِ وال رُ
ـــالْ  ـــق ـــثِ ـــــــــعِ الــــخــــدِّ ال وأدمُ

ــي ــت ــل ــق ـــحُ مُ ـــسَ ـــم ـــــاهُ ت كـــــفّ
ـــؤالْ ــي الـــسُّ ـــن شــفــتِ ـــحُ عَ ـــزي وتُ

ــى ــضَ ـــد مَ .. ق ــــهُ ــــومُ الــــيَــــومَ يَ
ـــلالْ ـــضَّ ـــاوةِ وال ـــق ـــش ـــــنُ ال زمَ

ــبــيــثــةُ ــكِ الــخَ ــيْ ــال ــيَ ـــتْ ل ـــضَ ومَ
ـــالْ ـــيَ ـــخ ــــالــــيــــزِ ال هَ ــــي دَ ف

ما فـــــوقَ  كِ  ــــرَ ــــك فِ ــــتُ  ق أحــــرَ
ـــالْ كــــانَ الــــفــــؤادُ بــــهِ اشـــتِـــعَ
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٨٣

ــي ــات ــيَ ذلــــــتُ مـــا تــحــوي حَ ورَ
ـــالْ  ـــصَ ـــخِ ـــــاتِ ال ـــــئ دي ــــن رَ مِ

ـــرٍّ ب كــــــلَّ  ـــــعُ  ـــــنَ أص الآنَ 
ـــثـــالْ ـــــيَ الـــمِ ـــبُ لِ ـــي ـــل ـــصّ وال

ـــوتُـــهُ .. مَ ـــــهُ ـــــومُ الــــيَــــومَ يَ
ـــالْ ج ـــرّ ال ـــــوتُ  مَ ولا  ـــــوتٌ  مَ

ـــرٌ ـــقـــطّ ــــنِ مُ ي ــــدَ ــــيَ مُ ال ـــــــدَ ف
: ــالْ ــمَ انــهِ ــذِ  ــخ ــفَ ال ــــنَ  مِ مٌ  ودَ

￯ ســوَ فليسَ  نــتــنٍ  فــي  ــنــتَ  كُ «إنْ 
ـــالْ ـــسَ ـــتِ ــــــاءِ لـــــكَ اغ مَ الــــــدّ
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٨٤

داءٍ ـــلّ  ـــك لِ اءُ  وَ ــــــــــدّ ال ــــذا  ه
 « ــــالْ ــــضَ ـــسٍ عُ ـــف ـــــلّ فـــي ن حَ

، هُ ــــشَ خــــــدَّ ــــمّ ـــسُ خ ـــي ـــل إب
والْ ـــــــزّ وال الـــنّـــهـــايـــةَ   ￯أ ورَ

ـــــهِ ـــــؤمِ ـــــــن ل لـــــكـــــنّـــــهُ مِ
ـــبَـــالْ ــدَ والـــحِ ــائ ــك ــمَ ـــبَ ال نـــصَ

ــلــوعِ ـــي الــضّ ـــهُ ف ـــأنّ ـــى ب ـــسَ ون
ـــالْ ـــن يُ لا   .. ــــبٌ ــــي ــــب حَ لـــنـــا 

ـــاءِ ـــمَ ـــسّ ـــــوقَ ال ـــه ف ـــلـــطـــانُ سُ
ــالْ ــبَ ــج ـــي ال ـــارِ وف ـــي الـــبـــحَ وف
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كْ ــــدرَ ـــمْ يُ لـــــيُّ ل ــه الأزَ ــانَ ــط ــل سُ
ـــــالْ ـــــبَ ــــرْ لِ ــــطُ ــــخ ــــــم يَ ول

ـــقٌ ـــي ق ــــــذبٌ رَ ــــهُ عَ ــــالَ ــــمَ وجَ
ـــــالْ ـــــمَ جَ ـــــهِ  ـــــي ـــــدان يُ لا 

ــوبــي ــحــبُ فــمَ ـــنّـــس  مِ ــي  ب ــرُ ــق ت لا 
« ــــــالْ ــــي: «تــــــعَ ــــن ــــادي ــــن يُ
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داء فِ

-١-
اءْ مرَ حلةٌ حَ رِ

. ودْ رِ بالوجُ وُّ ناقُ التصَ وعِ
-٢-

قبلةٌ غنّاءْ
ة. رِ والإقامَ فَ لامٌ بينَ السَّ وسَ
-٣-

لْ ينُ الأزَ تْ عَ نّقَ رَ
.. شهوةً
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٨٧

اكتْ ثوبَها.. وأمنيَةً حَ
قه. اشِ ةِ العَ هريَّ نَ الأنفاسِ الدَّ ها مِ ونثلتْ أنغامَ

-٤-
ين، ؤيةُ في العَ وَ الرُّ هُ
ةُ في الكلام، كرَ والفِ
ود، جُ هوةُ في الوُ والشّ

. ميلْ الُ في الجَ مَ والجَ
-٥-
، ظيمْ جيدُ العَ ها النَّسرُ المَ أيُّ

..￯ دَ ضاقَ بهِ المَ
ريبْ تُراكَ فوقَ الترابِ الغَ

ناح! خلبِ والجَ .. كليلَ المِ تغدو غريباً
ياة؟ ةِ والحَ يَّ رَ مِ الحُ لُ الأرضَ بدَ ثمِ تُ
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-٦-
وأنا..

كة رِّ تحَ الِ الاغتِرابِ المُ لونُ رمَ
حُ وجهي. يُوشّ

وأنا..
... دُ شاهِ ينيَّ أخيلةٌ ومَ تُحرقُ عَ

. نونْ وضوضاءُ وجُ
وأنا..

. حاقِ الذاتِ والأنانيّةِ والإباءْ جبولٌ برُ طينٌ مَ
وأنا..

. جدِ والطّموحْ لاسلَ المَ رُّ قدمايَ سَ تجُ
وأنا..

. ترابٌ غريبْ
لني، ن نزفِكَ أثمِ كَ مِ رحِ ن جُ فاسكبْ مِ
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٨٩

هوةً فقد ذابَ قلبي شَ
يّة. رَّ إلى الحُ

    ١٩٩٨١٩٩٨/١/٨
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٩٠

حبيبة

... امْ نذُ ألفِ عَ اتت مُ مَ
.￯ امٍ أخرَ ولن تولدَ قبلَ ألفِ عَ

بيبَتي! حَ
ةِ اليقظة، ي نومٌ على أجنِحَ امِ أيّ
ر، جْ جهَ الفَ شَ وَ وبٌ خمَّ غرُ

ه. راخَ الولادَ صَ صُ تٌ تقمَّ وْ مَ

ببتُها! ببتُها وما حَ حَ
. اجسْ وَ رِ والهَ بِ التصوُّ جُ راءَ حُ وَ

تُ أوهامي... ذبَحْ
. قيقهْ ةَ الواقعِ والحَ وقي عبَاءَ وألبَستُ شَ
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بيبتي! حَ
ر. جْ جهَ الفَ شَ وَ وبٌ خمَّ أيّامي غرُ

ما كنتِ ولن تكوني..!
، صولْ ابةَ الوُ وّ بِ بَ لُ التغرُّ سُ أنامِ ندما تُلامِ وعِ

ا قلب، بيبةٌ ما أحبَّهَ تفتحُ حَ
« لْ بيبي! مَن أنت؟! إرحَ : « لستَ حَ وتقولُ

ورِ هجُ رِ المَ اءِ القصْ وفي أحشَ
رٌّ ما لهُ نِهايَة. ابٌ مُ عُ انتِحَ يُسمَ
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انبعاث

ــــهْ؟ الإل ذا  ــــنْ  مَ ـــائِـــلـــي  سَ ــــا  يَ
! ـــاهْ ـــسَ ــدْ حَ ــق ــنــونِ ل كــــأسَ الــمَ

... ـــــداً ـــــاعِ ــلــثّــةَ صَ ــلــجُ الــجُ
ـــطـــاهْ ـــي خُ ـــى ف ـــعـــيَ ــي ويَ ــش ــم يَ

ْ￯ أرَ كــــي  نـــظـــرتُـــهُ  ــــــي  إنّ
ـــاهْ ـــت ـــعَ ـــــــــاءً دم ــــتْ دِمَ ــــال سَ

ــكــائِــبٌ ــــرابِ سَ ــــتُ ـــى ال ـــل وعَ
ـــــاهْ ــاً مـــن دِمَ ــق ــري ــــتْ ط ــــمَ رسَ
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ــهُ ــنَ ــي ــب ـــى جَ ـــنَ ـــد أحْ ــي وق ــش ــمْ يَ
ـــاهْ  ـــبَ ـــج ــــــلُّ ال ـــتْ كُ ـــن ـــحَ ـــان ف

ــهُ ـــدُّ ل ـــمَ ـــزٌ يُ ـــب ـــلا خُ ــمــشــي ف ي
... اهْ وَ رَ ـــــــــاءٌ  مَ ولا 

ــهُ ـــنُّ ل ـــحِ ـــــانٍ يَ ــمــشــي فـــلا حَ ي
ــــــاهْ  ــــــمَ حَ ـــــــــــامٍ  حَ ولا 

ــــــارجٌ ـــــاً خ ــــصّ فـــــكـــــأنّ لِـ
ؤاهْ رُ ــــتْ  ــــلّ ضَ ــاً  ــئ ــب ــن مُ أوْ 

ـــجـــرمٌ ـــهِ مُ ـــنِ ـــي ـــم ـــى يَ ـــل ـــعَ ف
ــاهْ ــمَ ــاسَ ــق .. ت ـــارِ ـــسَ ـــيَ ــلــى ال وعَ
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ــلــيــبِ ــــارِ الــصّ ـــوا عــلــى عَ ـــعُ ف رَ
 ! تْ لِـــــــواهْ ــــدَ ــــغ ـــــةً ف قـــــداسَ

ـــاهُ ـــبَ ــى صِ ــل ــــوهُ ع تــبــكــي الــــوجُ
ـــقـــلـــتـــاهْ ــــسَ تـــبـــكـــي مُ ــــي ول

ــومــاً ــرُ يَ ــب ــق ــى ال ــنّ ــم ـــمْ ت ـــكَ ولَ
فـــاشـــتـــهـــاهْ هُ  يــــــــــزورَ أنْ 

ــدُ لــهْ ــي ــع ــبَ ــمُ ال ــلْ ــحُ ــمَ ال ــسّ ــجَ وت
ــــغــــاهْ ــــت ــــب ــــــقَ مُ ــــــقّ فــــــحَ

ـــــرقـــــصُ قــلــبُــهُ ـــسُ يَ ـــي ـــل إب
ـــفـــاهْ ـــد شَ ــــوتٍ ق ــــمَ حــــاً لِ فــــرَ



هوة قبور الشّ

٩٥

ــــيَّ ل الأزَ ـــهُ  ـــراعَ صِ أنّ  ـــظـــنُّ  ويَ
ــــاهْ ــــه ــــت ــــن بَ مُ ـــــــــــــــارَ ق

لا! ـــرُ  ـــب ق ـــا  ي لا!  ــــــوتُ  مَ ــــا  يَ
.! ـــاهْ ـــب ـــتِ .. وان ــــلاً ــــهْ ــسُ مَ ــي ــل إب

ــبِ ــحُ ــت عــلــى سُ ــمْ ظــلّ ــك ــلامُ أح
راهْ ذُ ـــى  ـــل ع الـــــخـــــيَـــــالِ 

زائـــــــراً عْ  دّ وَ قــــبــــرُ  ـــــا  يَ
ــــلاهْ ـــي عُ ـــــــاً ف م وْ ـــاهُ دَ ـــن ـــكْ سُ

ـــرٌ ـــاف ـــسَ مُ ذاكَ  ــــرُ  ــــبْ ق ـــــا  يَ
 . ـــــراهْ ـــىْ سُ ــكَ نـــهَ ــي ــــانَ ف ـــوْ ك ل
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ــكَ ـــي ظــلامِ ـــرْ ف ـــظ ــــا قــبــرُ أن يَ
؟ اهْ أرَ ـــا  ـــمَ ك اهُ  تـــــــرَ ـــــلْ  هَ

ـــشـــرقـــاً ـــةِ مُ ــــــومَ الـــقـــيَـــامَ ي
ــــداهْ؟. ـــودُ عــلــى صَ ـــوجُ ـــجّ ال ضَ

ـــــــادِحٌ ــــلائــــكِ صَ بــــــوقُ الــــمَ
: ـــاهْ ـــف ـــشّ ءُ ال ـــــــلْ ـــــمٌ مِ نّ وتـــــرَ

، ـــاةُ ـــيَ ـــحَ ـــــي الــقــيَــامــةُ وال «إنّ
« ـــاهْ ـــيَ ـــحَ ـــفـــاتـــيـــحُ ال ـــــي مَ ولِ

ــحُ ــي ــس ــمَ ـــــيٌّ أنـــــا» قـــــالَ ال «حَ
اهْ ــــــرَ ـــاً فــــي ث ـــت ـــي ــــيــــسَ مَ ول
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ـــــــورةٌ ـــــــاك ــــــهُ ب ــــــكــــــنّ ل
ــــــاهْ جَ ـــلـــى رَ ـــنَ عَ ي ـــدِ اق ـــرّ ـــل ل

ــكَ ــتُ ، جــئ ـــرُ ـــبْ ـــا ق ـــاً ي ـــارغ ـــا ف يَ
اهْ دَ رِ  ￯ ــــــوَ سِ ـــكَ  ـــي ف ـــسَ  ـــي ل

ـــتـــاً ـــيّ كَ مَ ـــــــــاءَ ــــسِ جَ ــــالأم ب
! ـــاهْ ـــمَ ــــومَ قــــامَ إلــــى سَ ــــيَ وال

إلـــــهٍ ــــــن  عَ ـــي  ـــنّ ـــأل ـــس ت لا 
ــــــهْ، ـــــذا الإل ــــبُّ ك ــــحَ ــــد يُ ق

￯ أرَ لا  ـــبَـــبـــتُـــهُ  حَ إنّــــــي 
اهْ ـــــوَ ــاً سِ ــوب ــبُ ــح ـــكـــونِ مَ فـــي ال

في في ١ /  / ٤ /  / ١٩٩٦١٩٩٦
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ات اغيّ رَ فَ

نا، نا، تدمي أيديَ الأغلالُ تقيّدُ
نا. الخناجرُ الخفيّةُ تطعنُنا فتنثالُ دماؤُ

من. جنِ استولى عليه الزّ مفتاحُ السّ
مت. نا إلى طريقِ الصّ ، كالعادة، تأخذُ والحقيقةُ

كَ سطَ الظلام، تحاولُ أن تعثرَ على روحِ ووَ
ساء. ها كلَّ مَ التي تفقدُ

ألكسيو مانوليسألكسيو مانوليس
أغلالأغلال

وأجنادَهم  الأرضِ  وملوكَ  حشَ  الوَ ــتُ  ورأي
سِ  مجتمعين، ليصنعوا حرباً معَ الجالسِ على الفرَ
ابِ  الكذّ والنبيِّ  حشِ  الوَ على  فقُبضَ   . هِ ندِ جُ ومعَ 
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الذينَ  لَّ  أضَ بها  التي  الآياتِ  ه  امَ قدّ انع  الصّ معه، 
 . رتِهِ وْ لِصُ دوا  جَ سَ والذين  حش،  الوَ ة  مَ سِ قبلوا 
ةِ  تقدَ المُ النّار  ةِ  يرَ بُحَ إلى  يَّين  حَ الاثنان  وطُرحَ 

بالكبريت.
سِ الخارج  يْفِ الجالس على الفرَ والباقونَ قتلوا بسَ

م. هِ بعَتْ مِن لحومِ ، وجميعُ الطّيور شَ هِ مِن فمِ

ؤيا ١٩١٩ :  : ١٩١٩-٢١٢١ ؤيا سفر الرّ سفر الرّ

تدفّقاتِ الجامدة  رُ المُ هناكَ من لا يحبُّ الجدار! ويحرّ
في  ويفتحُ  مس،  الشّ في  المرتفعة  ه  عناصرَ ي  ويُذرّ فيه، 
ه  يرسمُ ما  ا  أمّ اثنين.  لمرور  تسمحُ  لا  ثغراتٍ  الغاياتِ 
وبكيتُ  هم،  بعدَ جئتُ  أنا  آخر.  فليلٌ  عبثاً،  الصيّادون، 
حيث لم يتركوا ثِقلاً فوقَ ثقل. لكنّهم أخرجوا الأرانِبَ من 
ني..  دْ .. أنجِ داعيّاتُ ائيّات! تلكَ الصّ وَ راتِها لإرضاءِ العِ تدوُّ
في  لكنّنا  ت،  ذوَ بأنّها  ع  مِ سُ أو  يح،  الرّ في  رماها  أحد  لا 

رِ والانجراد.. ونلقاها هناك.  فُّ نِ التصَ مَ الخريف، زَ
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تراميةِ الأعراف.  جةِ المُ رْ ثتُ جاري تحتَ آفاقِ المَ   حدّ
بيننا  ونقيمَ  التخوم،  في  روحاً  لنصيرَ   .. نٍ مَ زَ ذات  ونلتقي 
ها  بعضُ المديدة.  وسيقانُه  عناكبُهُ  لكلٍّ  نرثيه.  الذي  الجدارَ 
الأزرق،  كالأرق  والبعضُ  مكعّب،  الآخر  وبعضها  ر  مدوّ
مكانكِ  فارقصي  يتغافى.  لكي  حرَ  السِّ يستعملُ  والبعض 
! هو نوعٌ  زلة. آهٍ حَ أصابعنا من العُ نا.. ونجرِّ حتى نغيّرَ وجودَ
خاميِّ المذاق،  ، وهو كلٌّ على جانبٍ سُ من التعابثِ الغيبيّ
احٍ  إنّه حيث لا يحتاج إلى الجدار. جبهته كلّها صنوبراتُ تفّ
نين. لن يُسافرَ  احٍ صنوبراتِيُّ الرّ نين، وحنيني لوزُ تفّ لوزيِّ الحَ
أصعب..  ارٍ  صَ حِ هوةَ  صَ متطياً  مُ والتوقّعات  كريات  الذّ بين 
المراكبِ  بينَ  لطاناً  وسُ  .. وجنونِهِ خوفِهِ  بينَ  اذاً  شحّ سيبقى 
والمواكبِ والعناكب. أقول له... فيجيب: «الهياجُ المالحُ 
خبْثٍ  خبيئاتِ  هم  خريفُ ى  ويتشهّ لِلخيِّرين»  فاءَ  الصّ يصنع 
فكرتي  عَ  أوقِّ أنْ  عندئذٍ  فأستأهلُ  والنّوايا.  البلايا..  طفوليِّ 
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أليسَ  لِلخيِّرين؟»  فاءً  صَ لحِ  المِ هياجُ  «لماذا   : هامشٍ في 
علنة؟ لكنّ هنا ليسَ اجترار.  وارُ توازياتٍ مُ حيثُ يكونُ الخُ

  
  قبل أن بنيتُ فراغي.. وظلالي.. وددتُ أن أعرفَ ما 
ياج، ولماذا بكيتُ لماذا  يتُ خارجَ السّ مَ هو التاريخ؟ وماذا رَ
يَ تدفّقاتِ  هذيت؟ هناك من لا يحبّ الجدار! ويريدُ أن يُذرّ
يطان»،  هِ المكابرة. كان في وسعي أنْ أقولَ له: «الشّ عناصرِ
فأراهُ  ق.  الأخرَ الجنّ  من  صنفاً  ولا   ، أبالسةً ليسوا  لكنّهم 
.. بل شوقاً جنونيّاً  ، كلتيهما، جنوناً هناك يحملُ في راحتيهِ
، يسيرُ  ريّ صرِ الغجَ إلى الجنون! كأنّه مغوليٌّ جميلٌ في الخَ
مِ الذي يَحبو. هكذا يبدو لي.. وامتدادتُ  في الظّلمة والعدَ
ر جيّداً،  جمالٍ لا كمرَ له ولا تذييل. وهو على ما يبدو، فكّ

اءَ للخيِّرين». يَ : «الهياجُ المالحُ يصنعُ الرِّ وأنشدَ دائماً
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من  الثلوج،  جُ  وتتوهّ المنام،  في  الأرياحُ  لّقنا  عَ تُ حينَ    
باحَ  الصّ يشبهُ  بما  ويهمسُ   ، يطلُّ فلى  السُّ رقيّةِ  الشّ  ￯الكو
كلا!  أخرجوا».  «أخرجوا  وحش!  من  لها  يا  الخافِت. 
تنا المتناثرةَ عظاماً يابسة في بُقعِ البؤسِ  ونحصي عندئذٍ قوّ
رائياً  ليس  ومن   . وموسيقىً وطفلٌ  اثنان  خيم.  الرّ قاءِ  والشّ
وكيف  ق،  تعرّ المُ هبِ  الذّ وديدانَ  النّقيع،  زحفَ  يشتاقُ  منّا 
حتى  والمزارع  البَطريق  معالمُ  حي  وتمَّ النّسيم؟  يتراكمُ 

انتفاضاتِ إيقاعٍ عجوز. 
  

استطعنا  نا  أنّ في   .. يقينٍ في  فؤادي  الخمرَ  عاقرُ  ويُ   
عبرَ  هناك  عين.  مُ ما  دون  لإنقاذِنا  النّهار  مع  وقَ  رُ الشّ
الحامياتِ  وفوق  ريب..  المُ كِّ  والشّ ضارِ  الخُ سحاباتِ 
ا على  زني خوابيَ مقرفة وبعثرتُ أرقامً دتُ حُ دروبي، وصعّ
بلغت  وما  القتيمِ  يْتي  مَ إلى  عدتُ  ثمّ   .. ونزلتُ الخلاص. 
ض، وأبكاري هاربةٌ إلى  رْ قة على العَ النّهاية. أعراقي كلّها ممزّ
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ها واحدةً فواحدة..  عْ نديانةِ انزَ هول، إلاّ التي على السّ سْ المَ
في  والآخرون  ليد،  الجّ على  هناك  طاها  خُ تجرُّ  وتمضي 
لا  الهاربة  وأبكاري  هنا،  هادئة  ترقد  الميّتة  أعراقي  سبات. 
ت،  نبقةُ الوحيدةُ الباقية قضَ ، والزّ بّ هَ يح في كلّ مَ تسرقها الرّ
.. متى كان لقلبِ وجودٍ  ال. «إلى أين؟» آهٍ تْ زهورُ الوزّ وذوَ
نجرفةٍ مع الأشياء. هأنذا أخضعُ من عقلٍ  لُّ من خيانةٍ مُ أجَ

اسم. وَ وديع، ينحني راضياً في هوايةِ المَ
  

رقمٍ  على   ،￯خز المَ قِ  مْ عُ في  دٍ  جْ وَ صباحُ  مِ عّ  شَ   
ميعِ  ةٍ في جَ ظلّ ، وكنّسَ الظّلالَ هما على مِ وحرف من غابٍ
بة  رَ كَ ظهرُ العَ عَ نقعُ حافرٍ على البلاط... وتحرّ مِ المرايا. سُ
فُ  رْ الحَ وصاحتِ  ولاب،  بالدّ قمُ  الرّ وأمسكَ  وقفا.  التي 
كظاهر  بوضوحٍ  هُ  «شعرتُ وأضافت:  هو!»  «هو  بعنف: 
الأعشابِ   ￯ دَ مَ على  طٍّ  تَمَ عاعُ  الشّ فيما  الأبيض»،  حن  الصَّ
ه. كان  وب. وجهي هويّتي. لا بدّ أنّكَ رأيتَه.. لا لم أرَ شُ والعُ
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 . ياً تدلّ قَ مُ وْ خول، لا أستطيع، وأتركُ الشَّ وجهاً لا أستطيع الدّ
عرتُ  شَ طالما  يُجيدان.  لا  الأكوار  وإبدالَ  الأنوابِ  إطلاقَ 
بعد  مةِ  سخِ المُ العار  هذه  على  يْتِ  بالمَ يءُ  تضِ حينَ  بالغربةِ 
رنا  يُحذّ كأنّما  مكانَه.  عاليةٌ  وخشخشاتٌ  عويل..  غيارٍ 
صواب؟  على  كنتَ  لو  ماذا   ! داخلاً أو  خارجاً  لالٍ  انسِ من 
اً على  كْ ذراعي.. سيكونُ مارّ قتِ لا تمسِ هم ليلةَ الوَ واحدُ
اماتُ القزمة. ولماذا  صيف.. تتكلّم كأنّما هذه هي الدوّ الرّ
راً، إنّها الظّلمة فقط،  يحلُّ دائماً في دماءِ الأرابيع؟ لسنا متأخّ
فق،  الشّ رفيقَ  يرتقي  أوريون  تحسبين.  ا  ممّ أكثر  الأمر  وفي 
على  ساقيه   ￯إحد يرمي  وسوفَ  تعلمون.  كما  ودائماً، 
العراء..  في  أنا  إليّ  فانظر  يديه.  على  وينهض  جبالنا  بابِ  عُ
تجميداتِ  وبعد  النّهار،  في  به  أقومَ  أنْ  كانَ  ليلٍ  من  أسافرُ 

أوراقِ النّقيع.
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طوط.  ةِ ليلٍ ضاجع رمالَ الشّ عُ وجهي بسوءَ قرَ   الحلمُ يَ
على  قبلة  المُ عاعاتِ  والشّ الآفل  الأسودِ  بين  يسبحُ  الحلمُ 
أزمنتَهُ  قايَضَ   .. نَزيفٌ ىً  مُسجّ يطانُ  والشّ  .. ةِ البراءَ عزفِ 
￯ فمي وراءَ  اء. «فاوست» يتحرَّ مَ مِ والدِّ غوية بقوافلِ الدّ المُ
فُ أنا جرحي عندَ آخر  يح، وأَقْذِ حشةِ تيْهٍ يعتنقُ اغترابَ الرّ وَ
 .. كغانيةٍ الأجوبة  فيها  وتستفيقُ  ي.  حِ بَوْ حاناتِ  من  حانةٍ 
بِ شفاهيَ النّائمة وأقولُ دهشتي  صْ هناك أُميطُ اللثامَ عنْ خِ

حتى الجداول.

وأراقــصُ  غناجاً،  مِ داليةً  أهوائي  جلبابَ  أخلعُ   
يَاباتِ  الغِ بينَ   ــلاً   ص وَ وأبتكرُ   ، افــةِ ــرَ الــعِ أراجــيــحَ 
￯ يانعاً /  والاستثناءَات. «فرنشيسكا» جسدٌ مغروزٌ في الثّرَ
ابةَ  ، بوّ همٍ ماء! أرضاً أخر￯ دعوتُها، ذاتَ وَ ￯ سَ يافِعاً والثَّرَ
يَ  حْ ليسَ غريباً أنْ أستقبلَ وَ طلقِ المطمئِنِّ فينا، وَ حِ لِلمُ وْ الرّ
تنزيلٍ  كاياتِ  حِ ةَ  رَ نثوْ المَ نَّ  وجدائلَهُ  .. سَ أخرَ انِحاتِ  الجَ
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ا  اتِهَ إيقاعَ تستفرغُ  موعي  وشُ الأحلام.  رفةِ  شُ على  استثنائِي 
بينَ  أدخلُ  نتن.  المُ التاريخ  طِحالاتِ  شرايينِ  في  ة  هاجرَ المُ
دتِ  ترئةِ حتى الآخر.. ما لَستُ أَخشاه وإن تعدّ هْ ورهِ المُ قشُ
ومُ  ألُ ولستُ  اليبابُ  ني  يَلسعُ وحيداً   .. غريباً إليه  المطايا 
.. وفي البعيدِ   أَ قََّ وأَهدَ نزيفي.. أحياناً، يحدثُ أن يُمسخَ أرَ
 ، كَ ثِّرُ دَ يُ مِ  دَ بالعَ المتقادم...   / القادم  نِ  مَ الزَّ فاتحةَ  يُعطيكَ 
ويَستنهضُ  بابل،  مدائِن  أقبيةِ  جديدِ  من  وسينَ  القدّ بحكمةِ 
وطئتْ  ها  الغريبه.  ةِ  العجائزيَّ القرابين  بينَ  حيّاً  همومَ  المَ
 ، كَ لأرضِ حبيباتٍ  ها  نفسَ وأيقنَتْ  البحار  خلفَ  ترائبُ 
دتُ إليهم  عُ لماً كئيباً فولّى، وَ لُ عشقاً وناراً لقد كان حُ فأحمِ
شعرتُ  بينها  كمْ  تلالاً  ينمو  فحبُّكَ  براحل،  ولستُ  قاً  وَّ شَ مُ
فتلك  قة.  مزّ المُ اتي  وعباءَ دثاراتي  ءِ  ودِفْ غبتي،  رَ بمتعةِ 
هجِ   وَ بَ  قرْ مغزلاً  اللعبةَ  وأدارتِ  ت،  امتدّ جنونها  في  التي 

تخيَّل. رحيلِكَ المُ
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شرقيّةٍ  ةٍ  موجَ فوقَ  ها  طيفَ يا  فارتمِ  بسرعةٍ  الليلُ  ليَ    
تجلببةِ  المُ الغرابةِ  كهف  إلى  أسرع   . وجدٍ من  سكرانَ 
أحلامَ  النهار  طوال  العناكبُ  تنسجُ  حيثُ  القاتم،  بابِ  بالضّ
لام... تلكَ مواهيمُ تسافرُ سافرةً عارية،  عر والسّ ح والذّ الفرَ
بْ  واهرُ تيب،  الرّ حيلُ  الرّ ها  أيّ لْ  جّ فترَ حبيب.  عزيزٌ  وذاكَ 
بالحصى،  ع  صّ رَ المُ القرنفليِّ  داءِ  بالرّ كَ  روحَ ولفَّ  سريعاً 
داع، وقبِّلها حتى تُغيّبَها  يُونَ الغرامِ والخِ عركَ عُ بْ بشَ واعصِ
 ، والبرّ والبحرِ   ..￯والقر المدائِن  فوقَ  لْ  وّ وتجَ بل.  القُ
الهارب  ليلَها  يا  وأسرعْ  جميعاً،  هم  سَّ مُ ةِ  رَ خدِّ المُ بلِكَ  وبحَ
له، فقد سالَ الترقّب والانتظار. عندما نهضتُ  فقِ الوَ على دَ
المياهِ  ورةِ  دَ وفي  قهوةٍ  فنجان  في  قاءِ  الشّ انبثاقَ  وشاهدتُ 
أجلِكِ  ومن  دتُ  تنهّ العاوية..  السيّاراتِ  كِ  حرّ مُ رِ  دْ وهَ
 ￯ النّدَ وتلاشى  راً،  تدوّ ياءُ  الضّ ارتفعَ  وعندما  تصالبت. 
متثاقلاً  احةِ  الرّ عِ  خدَ مُ إلى  يرُ  السّ جَ  وعرَّ الحقول،  طر  عِ مع 
 . تصالبْتُ أجلِكِ  ومن  تُ  دْ تنهَّ ثمّ   ، ممضّ ثقيلٍ  يفٍ  كضَ
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ني  تريدُ «أما  المنادي:  هتفَ  وبي  ارتمى،  تُ  وْ المَ أخوكَ 
اشيَّتَي  كَ الحلوُ الوديع ذو عينين فرَ وتبغيني؟ والنّعاسُ حفيدُ
بجنبك.. واستريحُ  قربَكَ  دُ  «أتمدّ قال:  ثمَّ  فدمدمَ  الألوان، 

أريد..  أو  أبغي  مَن  : «لستَ  فأجبتُ وتبغيني؟»  تريدني  أما 
كيف». عدِ الوَ بُّ يأتي عندَ هطلِ الوَ وإنّما الحُ
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